


موو ویچ وم 
صاحب الجلة ومديرها ا 


ورئيس تحريرها السثول 


5 


دارالرسالة بار عالسلطان حسين 
رتم ۸۱ س عابدين س الناهرة 


المدد 595 


6 5 
وقضية فلسطين 
للاستاذ سيد قق 
ges‏ 
أخيزاً بسكن ضير « الولايات التحدة » الذى تملقت به 
أنظاركثيرة فى الشرق » وحسبته شيئ آخرغيرالضمير الإتجليزى 
والضمير الفرنسى » وسائر' الشماثر الأوربية المروفة 
أخيراً يسكش تير « الولايات الْتحّدة » هذاء فإذا هو 
ع كتكجل شىء أضريى آنذر د ضير أعيكانى © ! 
وحن نعرف فى مصر « الامبة الأمريكانية 6 ونمرق ألما 
« نصب » فى « نصب » » وقد حرمت هذه اللعبة لما فا من 
غشى وخداع . و « الشمير الأمريكاتى » الذى تكشف عنم 
تصريحات ترومان لا يرتفع كثيراً عن هذه الاعبة المنوعة ! 
ولق دان الكثيرون خدوعين ق هذا الضمير ؛ لأن الشرق 
لم يحتك طويلا بأمیکا ع كا احتك بانجلترا وفرنسا وهولائدا » 
فلا.يدأ الاحتكاك فى مسألة فلسطين تكشف هذا الخداع عن 
ذلك الشمير الدخول » الذى يقامس بمسائر الشموب » ويحقوق 
بنى الإنسان » ليشترى بضمة أصوات فى إلانتخاب . 
وكلهم سواء أولئك النربيون : تير متمفن » وجضارة 


EAN |‏ 
س ارو ه94 سد 
ا 
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« القاهرة فى بوم الإثنين ٠١‏ ذو القمدة سنة ٠۳١١‏ 
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برل اروسشزال عى سے 
ص 
ق عهى والهنان 
16 ف سار الاك الأخري 


الرعمرنات 


ا يتفق عليها مع الإدارة 


مس وو ممصو مهمو 


١‏ أكتوير سنة 0241445 السنة الرابعة عشرة 
زائفة » وخدعة ضخمة مها كا الدعقراطية » ين بها 
المنذوعون ! 

تلك كانت عقيدتى فى اللميع ؛ فى الوقت الذى كان بض 
اران لطن إفريق ويسى' الظن بفريق' » وكانت أي 
فى الغالب ى الى إنتمتمٌ بحسن الظن من الكثيرين 

افيا من ذى أخريكا تتكشف للجميع . هذا هو « ترومان » 
يكشف عن 2 الشمير الأمريكاتق »6 فى حقيقته » فإذا هو نفب 
ضعي ركل غربى » ضمير متمفن » لا يئق به إلا الخدوعون ! 

إنهم جيماً يصدرون عن مصدر واحد » هو تلك الحضا 
الادية التى لا قل لحا ولا مير . تلك الحضارة الى لا قم 
إلا سوت الآلات ء ولا تتحدث إلا بلسان التجارة » ولا تنظر 
إلا بمين المرابى » والتى تقيس الإنسانية كلها مهذه القايس . 

کر ذا ا کرہ أولئك النربيين وأحتقرم ! كلهم جي 
استثناء : الإجليز » القرنسيون » المولندبون ٠‏ وأخيراً الأمريكان 
الذبن كانوا موضع الثقة من السكثيرين . 

ولكنى لا | كرء هؤلاء وحدم . ولاأحتقر هؤلاء وحدثم . 
إنما أ كره وأحتقر أولثك الصربين ‏ وأولثك المرب » الذبن 
لا بزالون يثقون بالضمير الذربى عامة » وتعير الاستمار على وجه 
ارقن 

إنها الجرعة . تلك التى يقغرةونها كل بوم فى حق شمو م 
المكينة . جريمة التخديز والتتفيل » وإنامة الأعصاب على 





arrose: 
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الأذى + وهدهدة الآمال الباطة » والأماتى الخادعة ؛ فى ذلك 
الشمير الأفون , 

يقول ئى الإسلام الكريم : 9 لا يلغ الؤمن من جحر 
عرتين 6 » وها حن أولاء ليخ من الجحر الواحد مرات + ثم 
تمدق كل عرة إل هتا الجر انقسه تمش الأعين:نطلب 
« الشبد » من جحور الأفاتى . ولا تحرب مرة واحدة أن نحطم 
هلم الور وان نوت نذالا 
ذلك الوهم الذى يقودنا الرة بمد للرة إلى تلك المحور ! 

إنها الجريعة . تلك التى نعاودها مرة بمد مرة . الجرعة فى 
حن النفس » والجريمة فى حق الوطن » والجرعة فى حن المقيدة . 
إنها الففلة التى لا يستحق صاحما الاحترام » وهو يشمد على 
نفسه بالتغة 

والكن من ال مق أن لا نصم الشعوب المربية نه /الوصمة . 
إن هذه الشموب لأذى وأشد حية من أن رضى انفد ما موان 
ولكنها تلك الحفنة من ساسة'الجيل الاقع 23 عجر وبق 
البلاد المربية . تلك الحفنة الرخوة اله الوَمينة اليك 
المدودة الأعصاب ‏ لا تقدر على الكفاج ولا تدج العنوب, 
تكافح » لأن أنانيتها الأثرة تمسكها عن الانسحاب فى اليدان 
ورك للقادرين ! 

هذه الحفنة من ساسة الجيل الاضى هى التى اخترعت كات : 
الفاوشات ٠‏ والمحادثات » والؤتمرات ٠٠‏ اذا ؟ لأنها وسيلة 
سبلة لا نكلف شيعا » وتضمن كرامى الحسك والسلطة فترة 
من الزمان . وكلا هت الشموب أن تسلك طريقها » وأن تواجه 
الستعمرين بذاتها » حال هؤلاء ينها وبين الستعمرين » ووقفوا 
من دونهم يسارعون الشعوب » وتصارعهم الشعوب . فإذا 
أنبهم الصراع مع شمومهم راحوا يبشون فى الأمة روح الثقة 
بالستعمرين » وراحوا يشيعون الآمال المادعة: فى هذا الضمير 
الدخول ! 1 

تلك هى القسة . قصة الجحور والأفاعى.. وقصة اللدغ 
التكرر من هذه الجحور . وإنها كأساة ء ولكن من المدل أن 
تبزىء ممأ الشموب المربب 
الشمقاء مرفي اللمالكين ! 


؛ وأن ننفض عن تفوسنا 








حفنة من الساسة 








والشمير الأمرريكاقى ! 

لقد كان الكثيرون شىء آخر غير الضمير 
الأوربى . قأراد اله - ولمله لير هذه الأمة المربية المتكوبة ‏ 
أن يكشف عن ذلك الشمير ٠-٠‏ إنه ضير مادى ‏ ضهير الآلة الى 
لا محص » وشمير التاجر الذى لا يتورع » ولا همه حق » 
ولا عدل ؛ ولاحياء . 
تمك تلك الحضارة الآلية أن تنشىء إلا شعيراً من 
هذا القبيل ؟ 

ليست السألة مسألة جنس ولا دولة . فليس الأمريكان خير 
من الإتجليز » وليس الاتجليز خيرمن النرنسيين » وليس الفر نسيون 
خيراً من المولنديين ٠٠‏ كلهم أبناء حضارة واحدة . حشارة 
مادية بنيشة لا قال لحا ولا عير . حضارة تأخذ ولا تمطى » 
وولا تأسو . حشارة أنانية صذيرة ممما بدت من الخارج 











شخمة ذات ,ریق وشجيج ! 

لبا يتتتتازة زائة لأنها لم تقدم للانسانية زاداً من الروحية » 
ول تحاول؛زم ادير عن قانون الرحوش . وهل تطبق هذه 
المضادة مغ عمو الأرض' اللتكوبة إلا قانون الوحوش ؟ 

ثم بوجد بين أمم الشرق غافلون أو خادعون يثقون بأ حاب 
هذه الحضارة » ويراودون شوم على الثقة بذلك الشمير » 
ويثبطون غزائمهم عن الجهاد الاسم » والكقاح الثمر » فى 
أنسب الظروف ! 

وبين شجيج الآلات يرتفع بين آن وآخر صوت إنسااى 
خانت فى تلك الربو ع : ينادى بالمودة إلى الله » كذلك السو 
الذى أرسله السكردينال جريفان فى اتجلترا منذ أيام » حين لق 
بكتدرائية وستمنستر عظة دينية ققال : 

9 لقد أيمد الله عن ميئاق هيثة الأمم التحدة : وهذا هو 
السبب فى أن الآم التحدة لم تستطع إلى اليوم أرن تسبح 
« متحدة 6 كملا » . 

« وإنه لينبنى أن يكون له وميادئه 'القائمة على الإحسان 
والمدالة مكان .فى الشثون الدولية حتى تصبح الحرية حقيقة فى 
الما بأسره ويميش الإنسان فى ظل السلام والأمن » . 

ولكنه صوت خانت لا يسمع في ضجيج الآلات آل 
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1 
اسلحنئ ا مصر done‏ 
للاستاذ جود مد شاكر 
see‏ 

ظللت” سنوات معتزلا أو كالمتزل » وما اعتزات” إلا لأن 
المياة أرادتى على ذلك فاطمتها » وليتى ما فمك * ثم جاءت أيام 
فهرننى حتى كادت أتقتلم” جذور الحياة من أغمض أعماقها فى 
نشی ونی قلى وف سار بنيانى وحواتى » فاتتبت كالذاهل 
الغمور وأنا لالمدرئ اہی أنا آم میت ٤‏ وإن کان لم يشمر با أشدر 
به إلا رجل” أو رجلات أدركا ما آنا فيه من يحنة وشقام . ثم 
انجات الفمة وارتفءت النها آری الدتيا کا ينبنى 
ألثلى أن براها» فأقبلت” عليها أتفحسها كأنى أقرأ تارا جديداً 
ل يكن لی به علم لفل ها 
هذه الشمرات البيض الى تلتمع عل فودى نذبراً وبغيرا» 
وقلت لنضى : كذب والله عل بن جيل اللمزائي 
هذه الشمرات البيض أخف' ف على قلبى مادو واش زلا على من 








و 
N 3‏ 
ولا خبر . ومن بومثذ آثرت أن أغفل شأن 


٠‏ فإ لاجد 


تذشى على صوت الضمير » ونفمة مبحوحة لا تسمع بين ضرا 
المطامع » وعواء الشهوات » فى ذلك الما الماخ الشعور ! 

والآن . أيها الشرق . ماذا تريد ؟ 

فأما إن كنت تبنى الحلاص من برائن الوح الثربى ٠‏ 
فهناك طريق واحد لا تنشمب فيه السالك . فهو أقرب طريق ٠٠“‏ 
اعرف نفسك » وراجع قواك » واستمد للصراع » وايدأ فى 
التكفاح » ولا تستمع إلى صوت خادع بوسوس لك بالثقة فى 
مير الغرب الدخول ٠‏ 

وأا إذا كنت تبثى الراحة مع ذلك الجيل المسكدود المهدود 

من الساسة المترفين الناعمين » فأمامك طرق كثيرة ذات شب 
ومسالك » وذات منمرعات ودروب . هناك الفاوشةء والحادة » 
وجس النبض » واستطلاع الآراء . وهناك الديبلوماسية الناعمة 
الرقيقة » والكلات الرفيقة الظريفة » وهناك الانتظار الذى 
لا ينتعى + والاستجداء الذى لا يننى ‏ وهتاك الؤتمرات الخافلة 
والوائد امستديرة » وهناك الكب ايض » والكتب الزرق » 
واک الع :رونا خی م الاق والشترباك 
والدروب ! 





کل ما استمتمت به فى صدر شبانى + وکین شی بشیء 
قد جمل الله بديلا من جنون الما وعرام الشباب . وأنا 
أسوق هنا أبيات عل بن جبلة » وإ نكان لاحاجة للمقال بذ كرها » 
الأ اعتدها م نأجود الشمر وأراسته وأحسنه تيلا لقدم الشيب »> 
وأدقه تصوراً لإحساس الفزع الذى تتجرعه النفوس الشاعرة 
فى بوم التكريهة = يوم اليب ٠‏ قال يذكر اليب وقد بلغ 
الأربمين : 
ألق عضاء » وارخی مرن عمامته 
وقال: ضيف . فقلت : الشيب” ؟ قال : أجل" 
: أخطأت دار الى" ! قال : ؟ 
مشت" .لك الأربموت الم 1 ثم رل 





فا شجيته بثىه ما سیت به » 
ااا اقم ممميهه رق ف 
َلك انکر أن عل البن بالرء أعى بنبتی أن يلق له باله 
تى لا يؤخذ على سهوة وف غذلة » وأن الشيب هو 
النذراالمريان -يؤليكن ما بالشيب من عار » فنحن إها خلقنا 


ويتعهذه حج 


اوا جا ااا اشرق س لقد تكثف لك القناع عن 
آخر مير « الشمير الأعريكانى » الذىكانت تتملق به الأنظار» 
أنظار الثافلين واليادعين !!! 

والجد ف أيها الشرق- إن ثمسك ال جديدة فى شروق » 
وثمس هذا الثرب الفاجر فى غروب . وإنك تملك من الرصيد 
الروحى ؛ ومن ميرائك نك القديم » مالاعلكه هذا الغرب الاطاحن 
اق يا" كل بمشة بسا الخو قن لأنه يكم قاثون الغابة فما 
يشجر ينه من شقاق لا ينتعى » وهل ينتعى الشقاق فى لثابة 
بين الوحوش . 

إنها الفرصة الساتحة - أيها الشرق = للخلاص . فانفض 
عنك رحال الماضى الشعفاء الم وكين . وابرز بنفسك لميدان » 
فقضايا الشموب فى هذء الأيام لا بد أن تعالجها الشعوب . 

وما قشية فلسطين إلا قضية كل شمب عرب + بل كل 
شعي شرق . إنها الصراع بين الشرق النامض » والغرب 
التوحش . وبين شريمة الله للانمان وشريمة الفاب للوحوش ٠‏ 


سیر قاب 
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فلتكن حياتنا كلها 1 بدأت' جهاداً متصلا 
فخ الله فينا من أجلها الروح. . 
عظته الأسى منذ كان أبوء الشيخ 
رع أشن" جرع من مهل 
ومن وروده لاحق . 

ن شيبة فى شمراتر ۽ إذا كان 
قلى الديزاك شا ج | ابن الأمس القريب 0 ولر قد 
6 ذلك اع قد نات اق واخ واه 
وأنال من أن أحفل بها أقل حقل . وكذلك عقدت غزى على 
أن افر فى مسالك الحياة حيث:لا ينوقنى-وقار غ . 
ولا حبلية متزمتة » وحيث أخبر” الحياة على وجهها الذى هى 
عليه اليوم » لأعرف ما الذى ستكون عليه غداً . فأسرعت إلى 
حلقات الشباب ممن تجاوزوا المشرين وأشرفوا على الثلائين » 
لأرى كيف يفكرون » وأنظر کین يمملون » اعت ماذا 
يدبرون » وأعل أبن يستقبلون فرأيت ونفارت وعرفت وعلت) 


لنحيا وتموت ؛ 
جربا فى سبيل الغابة الى 
وقبیح باعرىه عليته الأيام 
آدم إلى بوم الناس هذا - 










فأشنتت” وأت”» وخفت” ورجوت” + ولتكى عل فة بين أن 
رحة الله أوسع من أن تضيق بأمة ضليا ى بيدأفيظدء اليا ة 
وقد خرجت" تضرب في جوانها مطموسة اليصر إلا ماشاء اله , 
كان من امم مااشغلنی أن أجمع ماذا بقولون عما يشغل الناس 
جیما فى هذه الأيام : وأن أناقشهم فيا يقولون حتى أعرف خبء 
تقوسهم ومام ؛ وأن أنقل ما استطمت شيشا مما يمتلج فى 
هذه القلوب الشابة التى تريد الحياة المرة السكزيمة = أى تريد 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها . وينبغى لكل صاحب قل أن 
يحرص أشد الحرص على بيان ما برى وما اقب » فإن الجيل 
المافى الذى صارت إلى يديه مقاليد الم فى مصر غافل کل 
النفلة عن الآمال والالام التى تساور القلوب الصرية الشابة > 
وجاه لكل الجهل بالولود الجديد الذى ولد فى أرض مصر وش 
ونشأ واستوى وكا يبلغ مبالغ الرحال . يقول قائل الشباب : 

« لقد خرجت مصر كلها ؛ عالها وجاهلها وغنيها وفقيرها» 
تنادى وما ما بإسم « الجلاء » وباسم « وحدة وادى النيل من 
, منبمه إلى مصبه » وباس اليك الواحد:النى هو« مصر والودان». 
والشموب أو الجاهير إن شثت » لا تمرف تفاصيل التارريعخ ولا 


مها أن تعرف » بل ھی تح وندر رك وتم وقسي وتقمل كل 
شىء بالإلهام الذى تدده القطرة الستقيمة » وهذه القطرة 





السعتيمة إذا نظرت إلى ىء استوهبت لبه وطرحت الفايقه 
ولقد نظر الشمب السرى بقطرته الستقيمة فرأى دولة طاغية 
تمل سعاء بلاده وأرضها وعارها : بل تحتل أرزاقها القسومة 
لأهلها من طمام وشراب » وتشاركهاءفى نسمات المواء بل قطي 
لها أيشا ؛ وتحرميا النفحة يمد النفحة من هذه النسمات ٠‏ 
وإذن فحى عنم عنما ما هو مباح للوحرش فى مساريها » واليهائم 
فى مراعبہا » والطير ى مسابحها , وإذن فلا بد من أن تظفر يما 
يظفر به أدنأ الحلائق وأهونها على اناس وعلى الله ریا ورمهم ۰ 
وإذن فالشمب لن يمرف إلا كلة واخدة هى : « الجلاء » + ولا 
ينادى إلا بشىء واحد هو :2 اخرج من بلادى أبها الثاسب »6 
ولا يعرف من التاريعم ولا من السياسة ولا من البراعة والحذق 
فى الدهاء إلا أن هذا غاسب واقف بالمرساد يمتاله ويئتال أسباب 
حياته » وير به فى الرغام ليميش هو فى رغد وفی محبوحة ۰ 

« قام العمب فأسمع منكانت له أذنان ؛ فإذا فئة من محترفى 
آلسياسة » ومن كل عتال عليم اللسان » ومن كل وجي ةينه 
تال" وغناي؟ وتن كل ذى سیتر رفمته الأقدار بالحق أو بالباطل 
= قدا ًا جيب م الشمب بقولون جثل الذى يقول ٠‏ فظن 
العسب أ نهم قد سبدقوا بعد ماض كدب على التارج وعليهم » 
a‏ » ولسكن لم يلبث إلا قليلا حتى رأى الرادى: 
جوج عليه الات الأ می والمقارب : وکل لدا ونقناث 
وغدار » فاتتبه فزعا يطلب” النجاة مما تورط فيه من ثقة بأقوام 
م ينالوا بوم ما قته » ولانخلهم أمانته » ولارضى عن أعماهم » 
ولا سس إلبهم مقاليده إلا مرغ أو مغرراً أو خدوعا . ثم بی 
الشعب يترقب نهاية هذه الفاوشات المجيبة الثى نالت فبا مصر 
كل تىء إلا الجلاه » وحازت كل خير إلا الاستقلال » ورات 
كل مجيبة. إلا مجيبة ارحال الجيوش البريطانية ذات' ازى 
السكرى أو الزى الدلى © . 

ويقول قاثل الشباب : : « إثى لاأعرف تاريخ القضية الصزية " 
على الوجه المقنّد الذى يدلّس” به الساشة علينا» ويدخاون به 
الخافة والذعر فى قلوبنا . لا أعرف” من تاريخ هذه القضية إلأأن 
تلادى كانت توشك أن کون قبيل سنة 1847 إحدى الدول 
المظمى ف المآلم »ثم إذا بأوربة كلها تتاب على هلاكيا » 
وقتلها » والولوغ فى دما بتحريض دولة واحدة قد امتا“ قلا 
> جشما وحقداً . فلا ظفرت بما أرادت ٤ذ‏ ادت" كل دولةقق 











الال 





طريقها ٤‏ ورمت مصر غدراً وخيانة فاحفلها فى سنة ۱۸۸۴ + 
وحشدتها الذول » وخافت منية احتلاها لأرض مصر » فتألبت 
عليها وطالبهأ بالحروج مها » فوعدت أن تلو عن أرض مصر 
جلا ناجز؟ بمد أت تستقر الأمور ويتوطد سلطان:المرش 
الزتزع ! وقامت مصر تطالب بالجلاء فوعدت أي بالجلا » 
وظلكت بعد ذلك تمد و تمد و مید وهی لاتمل وعدا ولا حققه » 
إلى أن كانت سنة ۱۹۰۹ » فإذا هى تملن الهلا إعلانا تا 





صريحا يدنا وام ناجزاً سريما » وتبدأ تجلو» ولكن من عرفة 
إلى غرفة م ومن سير إلى سرير » ولكنها لا مخرج من باب 
الداد إلى ثم الطريق . 


« ثم إننا رى هذه الفثة الثى اختالت فى ياب « الزعامة © 
ومجدتما السحافة وسعتها بإسم «الزعامة» قد دخلت فى الفاوضات 
ينها وین البريطانيين بإسم مصر » ومع مها براه » فإذا 
بريطانيا تزعم للشمب أنبا جنات عن مصر »فاخا اقلق 
,وأخلت" فندق ميراميس ! وكانت فيه القيادة المليا البريطائية 
للجيش البريطانى فى مصر » وأخلت كذ وسعجاو عن ذا 
ولكنها تأبى فى الفاوضات إلا أن تبق رق مر أنيظارك | ممر 
فى الدفاع عن أرض مصر المزيزة = على بريطانيا بطييمة الال ! 

2 أفتظن هذه الفثة .أن الله قد سلب الشعب الصرى قطرنه 
السليمة » حتى تخدعه كل هذه الترهات الباطلة التى يرسلها 
كهنة السيأسة من كهوف الفاوضات على واديه الحركم ؟ لن 
ظنوا ققد خابت ظنومهم وباءوا بأخيب الرأى وأيعده عن مواقع 
السواب , ن 
ذی بصر د م اتش فس وچو عدوعة بالمفاوشة » 
ومخدوعة بقدرة السياسة على نيل الحقوق الهضومة » ولكن 
لم يبق فى مصر بعد اليوم شاب فى قلبه ذرّة من إعان بالمرية » 
وفى غقله ذرة من حسن التقدبر وصدق التنبكير » إلا وهو يعم 
أسدق اليم أن الفاوشة ممناها كذ ب القوى” على الشميف » 
وذلة الشميف بين يدى القوى"'. وحن ننظر صابرين إلى هذا 
العبث الدائر بين رجال قد أحدوا أنيايهم ٠‏ وأعدُوا غاللهم » 
ورجال قد عسوا مقاتل چ لهذا الشارى'الفثرس ليقظم 
مها حيث شاءكا شاءءثم يقول للفريسة ؟ لقد أعددت لك الأطباء 
والمرضين ليشمدوا جراحك ويحقنوا دمك » ويدفموا عنك عادية 
ادى ! وكذلك تكون شفقة الأسود الرحيمة ! ٍ 
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2 إن القشية الصرية أبسط قضيّة على وجه الأرض . 





نقذوق . فاممنى الدخول فى الفاوشات ييننا وين 
.بريطانيا ؟ إن العام كله مطالب بإخراج بزيطانيا من مسر » 
ومن لا تحب أن نفاوض بريطانيا ولا ینبنی لنا أن فمل »۰ بل 
ل كلها إلا بريطانيا فى شأن 
إخراج هذا الناسب وإجلائه عن برّنا وجونا وبحارنا » ونى 
سداه عن 'عدوانه على أعراضنا وعلى طعامنا وعلى أرزاقنا وعلى 
أخلاقنا وآدابنا وھا 
« إن بريطانيا دولة قوية ما فى ذلك شك » ول-كننا أقوى 
نا لأننا أحعاب حق . فليم هؤلاء الفاوشون أن صر لن تقبل 
الدنيّة ى مستقبلها ومستقبل أجرالما » وليمل هؤلاء الفاوشون 
أنه لاتملتكون التصرت ف رقاب أهل مصر الحاضرين » ولا فى 
رقاب الأجيال الآنية » وأنهم وإنكانوا مصريين كواما ؛ إلا أن 
اتصريدالية علق وجھاللدھ » ومى | کرم م بهم على أبنائها ورجالها. 
الأنية لعن الْحَبَآِ النائىء نعرف.أننا لن ننال لأنفسنا 
ولبلادئاختها وجزيتها إلا بالحزم والعزم وترك التهاونء والإقلاع 
عن هذه الحبائت الى يسموئها الفاوضاتٌ » ونسمبها نحن 
الساومات . وحن الشباب التاشىء نعرف أن المياة لا ممنى لا 
إذا خلت من الشرف والسكرامة » وأن الشرف والكرامة 
عندئذ هى الوت . فلنمت كرام صادقين » فذلك خير من أن 
ميش أذلاً مستمبدين: . ولتمم هذه الفثة أنهاءتسير بمفاوضاتها 
فى واد » وأن الشباب يسير فى واد 'غيره » فليحذروا منبة 
ما يفملون » وخير لبريطانيا أن تفهم هذا ولا تتجاهله » فريما 
جاء بوم لا ينفمها فيه هذا التجاهل » وكان خليقاً أن ينفعها 
الفهم وحسن الإإدراك » 5 
هذا حديث الشباب أا الك 


الذى ينبئى هو أن نفاوض الدو 











لشيو + احذرواغداً »إن القرة 
الى تتجمع. فى السدور قد أوشكت تنقض الس دود التى رقسها 
بريطانيا وشيدتها وملک علها فوا ورا . آنا 
الغيوخ شاركوا الشباب قبل أن انی يوم لا يق عنم عقلكم 
ولااستيسا ادم ولا تاك يأثواب السياسة ومسشُوح_المسكة 
وعمائم الوقار وفك بوم دخا لول زر قز بعالل" 


e‏ . لاسا 





م اظ رة خاذتة ... .. 
للاستاذ علي الطنطاوي 


ae 
+ خن مقر الرجميين... ".لا ترق قال الرأة ولا راا‎ 
وتحد ذلك قادحا بالرجولة » ولم ذب الرأة.منفوراً وجنانتها‎ 
جباراً » ولسكن آراء الرجنيين الجامدين من أمثالى ... ارت‎ 
.. أثراً تيتا من آثار الترن الاغى لا تصلح إلا لدار الآثار‎ 
وقد تفيرت الدنيا وأهلها » وأسبح مرن أشد ما تأاء الرأة‎ 
أو السيدة إذا لت الأدب فى الحطاب ) وتتكره وتراء هوا‎ ( 
الما ونزولا بها عن مزلا أن تترفق بها لأمها امرأة وغدت تريد‎ 
» أن نكافع الرجل وتنازله ؛ لا ترى نفا أمتتر من أن تغلبه‎ 
ولا تجده أ كبر من أن ينهم أمامها ». فعلى هذا یول كرا‎ 
يدة » ومحاراة لها فى مذهيها » ووفاء بحق هذء الما‎ 
أمانة ( القم) الذى من الله به على وجملي سن آهل » لأستوب ]يه‎ 
فى كل ميدان إسلاح » وأقرع به کل سام الذايا؛ لا نمی‎ 
من ذلك رهبة عدو » ولا رغبة فى مودة ديق | لذا كله‎ 
أعرض اليوم عرسا إلى هذه ( النبشة النسائية ) التى أسبح‎ 
الکلام فها واجبا وجوب عين » فمف کن - با سيدا‎ 
فأنن أردتن هذا » وإنه لا بزيجسكن - فيا أظن - الكلام‎ 
فى هذه اللهضة » لأنها ليست من الشمف ( فى رأيكن ) ومن‎ 
وتطي رمن نفخة + ثم إن ى كتبت‎ ٤ الوهن بحيث تنهدم من ضربة‎ 
.. عيبا لا مبتذثاً » ومنتصفاً لا ممتديا‎ 
» °) ولا بد لى قبل" من ذكر مقالتى ( دفاع عن القضيلة‎ ٠ 
لأن هذا الفصل كالتمليق عليها » ولولا المياء وخوق من أن‎ 
أوسف بالنرور » وبأنى تمن يحرص على ( صيد ) الفرص » ليتوه‎ 
بإسم نفسه ويزكيها » لقلت : إنه فللا تسيب مقالة من النجاح‎ 
السحق ما أسابت هذه القالة ( فى بلاد الشام ) » فقد نفدت"‎ 
نسخ « الرسالة.» كلها فى ساعات من نهار ؛ حتى صارت النسخة‎ 
ل و ا‎ 
أ كثر من نحسة » ومن القراء‎ 


1۸۷ الرسالة ء المدد‎ )١( 








من أخيرنى أنه كان يمقد لما 





امجالى ليتلوها نيبا ا تتنى الحاضرات ».واس بالقالة جتهور: 
من الناس ودا لی من أجلها وأثنى على وهنأنى » وغضب مها 
جهور من الناس ودعا على وشتمنى ولمننى » ورأى فما إخواننا 
الرجميون ... الحتيرون أتسار الفضيلة ترجة آرائهم ولسان 
أفكارم » ورأى فها الجددون تجديد الباطل » الجردون أنفسهم 
وأهلهم من ثياب الستر »«البددون تراث الأجداد الاجد الين » 
سدًا فى طريقهم إلى غاينهم التی يدعون إليها ٠‏ وبلاء سبّه اله 
عليهم » وخزيا لحم وغيظا لقاوبيي +افقالواة رجئ؟ وقلوا : 
ينون ؟ وقالوا : مته حروم بنقنس بهذا عن نفسه ؛ وقالوا: 
فاجر يتستر بالدقاع عن الفضيلة ».وما بالیت كل ما قالوا ... لأنى 
ما كتبت هذا القال » وما قبله » ولا الحخت هذا الإلماح على 
محاربة تلك الفاسد ء ابتقاء رضا الناس » فأنا أعلم أن من تغضبه 
هده التكتابات أطول يدا » وأشدّ سلطا » وأحد لسا » وأقدر 
(ولا يقر إلا الله ) على نقى وشرى ؛ ولكنى كعبتها » وكتب 
مثلها الأستاذ سيد قطب » غضبا لله ولدينه ولحارمه » وتنييم؟ 
لَه الأ آلقآفنة يان يفتك بها ذلك الذاء » وتحرقها تلك النار» 
ووطلك شی عا لما ( قد ) تأنينى به من الأذى » لا حل 
الشنإن الاجر ابل احارب المقاتل الذى لا تصيبه الضربة حتى 
بردها بمون الله عشراً . على أتى إذا لمت المتكؤءات وركوالها » 
فلا أبرى* الملناء ولا الأدباء » فيم أولى بإللوم » وأل لاتبمة» 
إذ يسكتون عن إنكارالتكر » ولايسخرون له ألسلتهم وأقلامم 6 
كم دوا زكاة بيانهم دفاعا عن الفشائل والأعراض » 
وآثاروها داحسّية بسوسيّة على الإباحية والفجور ؛ لما حقت 
هذه اللمئة علينا حتى صار بقود ناشئتنا فى دورنا وأسواقنا نفر 
من الفجار عباد إبليس » موا أنفسهم كتاباً وسحفيين » وصارت 
مركتي تقرأ وجات .. وما كتهم ولا محلاتهم إلا الزجة 
الدية غرف کی ای ای کرت انراز کو 
فها من مشاهد وصور » تحملها كل يد إلى كل دار ؛ فيقرها 
الشاب ف المدرسة » والفتاة فى الخدر » فتسكون هادي لم إل 
تلك البيوت وإماما ! 
يي يد وأرباب البيان » وانجرم 
الأول » ومتيع الشر ورأس البلا » إنما هو الأب » الأب الذى 














يشترى لبتته لباس الرشدات » وتسبَانَ السباحة0 "9 ويقطم لما 








. انان : هو الايره بذاته‎ )١( 











N ازسالة‎ 





(تذكرة السفر ) إلى بلاج الأسكندرية » وفتدق بلودان» ومحاقل 
لبثان » ويرضى لما أن نتكشف وتتمرى » ونحتك بالشبان فى 
الترام » وتشرب القهوة عند البياع فى سوق المرير » ويرسلها 
إلى مدارس بعل ذيها أدب بشار وای نواس شباب فى أعصامهم 
مثل النار التى فى أعصابها > ويبسها فى رحلاتهم التى تمتد أا 
وليالى » تتزل معهم فى الفتادق » وتركب معهم فى السيارات » 





وتؤم ممهم التتزهات » وقسمم ( وكيف لا تسمع ؟ ) الفاحش 
من نكاتهم » والبذى' من أفانهم » وما أغانيهم إلاغزل فى مثلها 
ونشواق إليها ؛ وهى فى السن التى تسرغ قجاغز زتها :رشق 
دماؤها » ويتفتح لاحب قلا ! 

ولا يدرى هذا الأب النفل الثر' نان أن ليسبت 
إلا فضيحة تقصم الظهر أو عمرضاً يحمل إلى القبر » ثم إنها 
لى ؛ نزاعة للشوى ء تدعو من أدبز وتولى ! 

أقول : إن هذه القالة شئلت الناس » واختاقت فا ارام 
وكان من أبحب ما عمت من التعليق علها » انی كنت فى الترام» 
وكأن الترام فى تلك الساعة خا » فتهت حي يلل الان 
فى غرفة النساء » لا أراهما ولا تريانى»-تلوشوءة التعليق طح 
هذه القالة ؛ ولست أروى من هذا الحديث إل كتين تبن دلاق 
عليه » قالت الأول : 

ای ! ما تردى عليه ؟ يتل عليه الدم ان شا الله ؛ وط 
هالشابخ كلهم ! 


قالت الثانية 


عاقبة هذا 


: وانت ليش مبتمة افيه ؛ مين رادد عليه ؟ 
يبعت له الى ؛ يمنى يداو ترجع للورا » وُضيع يع اة السائية 
ونرجع جاهلات متحجبات ؛ يتحك فينا الرجال ؟ قشر ! إنتا 
ستكسر راه ! 

وليصدقنى القراء إذا قلت لمم إن هذا كلامهم با مرف الواحد! 
وأنا لا أحب أنأردٌ الشتائم ولا أحسن مثلها مع الأسف الشديد» 
إغا أحب أن أبحث فى أصل الموضو ع » أما رأمى فقد مجزت عن 
كسرء أقلام كتاب فول » حاولته من قبل ء وألسنة خطياء 
مقاول » وعصى حكام جبابرة » فلن تكسره أقلام طرية ؛ فى 
يد ذات سوار » رخصة البنان» رة الأظافر . لايا سيداتى » 
إن الله قد صنعه من ( مواد غير قابلة لكر ) » دعن رأمى 
وتعالين تنناظر ( مناظرة هادثة ) فى هذه الهضة الضائية » فذلك. 





أجدق عليسكن من کسر 0 


لآن رؤوس ( لرچین ) لا زا 





نساء الأمس ؟ أنا احص الاختلاف فى كلات : 

كانت نساؤنا تقيات جاهلات متحجبات مقسورات فى 
البيوت » فرق دينون وتعلمن وسةرن وخالطن الرجال » فلننظر 
فى كل خسلة من هذه اللصال» 1 كانت را آم كانت شرا ؛ 

أما الدين ( على إطلاقه ) وخوف الله فى السر.والملن ».وما . 
يكون ممه من الاطمئنان والرضا » والإحسان إلى الناس » والبعد 
عن الفواحش » وترك الكذب والثس والحسد والكر » وهذه 
خلائق بوحى مها كل دبن من الأديان الصحيحة والفاسدة » 
فلا يشاك عاقل فى أنه خير » وأن تركه شر" » وأن هذه الهضة 
بابعادها النساء عن شرعة الدين » قد أضرتت ولم تفع » وكان 
شررها مناعةا مكرراً » لأنه إن جاز أن ينع الرجل من الفاحشة 
خلقه وإرادته » فقد ثبت أن الرآة لا ينمها مها إلا ديها ! 

كامالألبرك فہ وير للمرأة بشرط أن تمل ما يصاجها ويصلح 
ماع الالو جب ملم ا»اختلاطها بالرجال ‏ لأننا إن قدرنا العم 
رة عفنا له ذل » فلا نستطي أن نفرط من أجله بالشرف 
ولا نشيع المرضء وها أ كبر قدراً وأ كثر فضلا ٤‏ ولیس 
ممنى هذا أن كل اختلاط يؤدى حا إلى إضاعة المرضء لاء 
ولكن النرارٌ موجودة » والشهوات مستقرة فى النفس ٤‏ إن" 
منعها سد فقد تطنى فتحطم الس أو تعلو عليه ؛ ومن حام حول 
المى بوشك أن يرتم فيه » والمبرة بالشائع الثالب » لا الأقل 
النادر » وعلى ذلك نزلت الشرائع ووضمت الأوانين ؛ ولو كان 
احنال سقوط الرأة فى هذا الاختلاط واحداً فى الألف وجب 
ممه وتحريمه » لأن أمة فى كل ألف من نسائها واحدة ساقطة 











لأمة فاجرة ليست بذات خلق قويم » ولا تستحق أن تعيش +.. 

وحن لا نكرء: أن نرى فى نسائنا أمثال باحثة البادية » 
ووردة الیازجی » وى » ومار ى ين ووداد سان 2 ولكن 
أبن السبيل إلى أن نوجد أمثا من" ؟ وه لتوصل إلى ذلك مدارسنا؟ 
إننا نبضر فتيات يتتجاوز عددهن الآلاف الؤلفة » يقطمن الظرقات 
كل بوم إلى المدارس » غدوا. إلها ورواحا مها وهن" بأبعى 
زيئة وأسبسج منظر» يقرأ نكل ما يقرؤه الشبان من هندسة وجبر 








3 ارسالة 





ومثلثاث ركيمياء وفيزياء وآدبر قزل » ويتعلين الرتمم والرياشة 
والنناء » ويدخلن مع الشباب فى الامتحانات العامة » ويحملن 
مثلهم البكالوريات والدبلومات » ويجسمين مجلس بعد هذا كله 
بالماميات الجاهليات + فلا تجدهن” اسح مهن كرا » ولا بعد 
نظراً » ولا ثرى لهذا الحشد من الملومات الذى جع ق رڈوسهن 
سارن المحاكة ولا فى النظر إلى الأشياء : قك ن هذه العلومات 
الأفائى التى تسب فى اسطوانات الما کی ( الفونوغراف ) إن 
أدرتا سملت لمجة فصيحة » وكلاما ين » وننة حاوا.. فتقول 
إا تنطق + فإذا سألئها درن أخرس ء ليس فما 
إلا ما استودعته من التّكلام اللحّن ب 

وهذا حق » ما أزدت ته E‏ بیان الواقم 

ثم إن تزوجن ل يمن إلا بإهمال الولد » وتركه لاخادمات 
والراشع ؛ والانصراف عن الدار وأعمالما ؛ وا 
ثم إنه لا يمحت إحداهن إلا أن ناتى فى زوجها حار (ولا 
مؤاخذة ) تركبه إلى غايتها » لارجلا تحبه وتطيمه وما ر قق ۔ 

وإن هى اشتفلت مملة أوعامية أوطيبة » ل كق إلا (دون. 
الوسط ) فى الملمين والحامين والأطباء غا هذا المل ؟ ولاذا 
لا تسل ما بنفمها امأ وزوجة وان وربة ك ؟ ولا ذا لل 
مع ذلك التحرر من عبادة ( الوضات ) والأزياء » ومن حب" 
تقليد النساء الغربيات حتى فيا هو ضرر محض » وأن يجمل لما 
العم استقلالا فى فكرها تتبع کل ما تجده سالا ولو کان 
الف للموشة » مبايت) لما عليه أهلها ؟ 

٠‏ وأما ا لجاب » وأعنى به ستر الأعضاء التى تثير غرائر الشر 
فى نفوس الرجال » حتى تبقى الفتاة كالجوهرة فى صدفتها » لايسل 
إليها سارق ولاغاسب : فأنا أفهم سبب ثورة الفساق من الرجال 
عليه . إنهم بريدون .أن يستمتموا بالجال الحرم عليهم » ولكتى 
لا أقهم أبداً لاذا يقلدثم النساء فى هذه الثورة » وما وش ا لمجاب 
إلا لصياتهن و كرامين ؟ وما ذا يضر السيدة الفاضلة التملة 
إذا لبست اللباس الحتشم الساتر » وهى ترى الرجل الذى تحاول 
التشبه به لا بكشف إلا وجهه وكفيه » مع أنها هی الى ينبنى 
ألايظهز منها إلاوجهها ( عند أمن الفتنة ) وكقاها ؟ أفانتكت" 
الخال ؛ وانقليث الأموو ٠‏ حتى احتجب الرجال وتكشف النساء؟ 
وما الذى ربحناة من السفور؟ ليخب من کان عتده جواب مقتع » 














أما أنا فأدعى أثنا لم ترب منه إلا الشرور والفجور:؛ والدلائل 
حاضرات : 

أما الاختلاط » واشتفال الرأة بأعمال الرجل ؛ فأنا أيحب 
من مطالبة.الرأة به » ولا أفهم من منابريد لما امير » ومن الصديق 
لما ومن المدو 1 

بحن ريد لها أن تكون سيدة حا تخدومة لاخادمة ١‏ تأتيها 
حاجتہا من غير أن تس إلہا » وم يربدون ن أن تسى وتزاحم 
الرجال حتى تسل إلى خيزها » ولو اشتئلت بأإخس السناعات 
وآ الهن » ويدعون مع ذلك أنهم ا 
. أبن الساواة إذا جلت على ظهره! مثلجحل.الرجل وهن تحمل 
فى بطها ولده » وأخذت .مثل وظیفته وهو ينذى نفسه هی 
تنذى نفسها وتنذى من تدا أبنه ؟ 

ثم إنكن تقلدن أوربة » مع أن ألرأة تشتفل فى أوربة عن 
َو وعلجة » وكرعات السيدات لا يشتنان شيا » إا تسمل 


[# الاك الفقيرات ويحسين زوجا يخلسين' من جهد العمل ٤‏ 


إن قلا أوربة يطيحون شاكين من منراجة الرأة الرجل ء 
فتدغطلث ينها 4 وشقلت الرجل ب ( غير العمل ...) فقللت 
ناميه" ؛ ارسي الأجر المسيس » فنزلت الأجور » فاشطر 
العامل أن يبمث باصرأته إلى العمل » لخادت قضية الدور الى زعم 
الناطقة أمها من الستحيل ! 

أفتبداً تمن من حت آزاد القزب آرت يفففى, 9 انلق 
ما بريدون ثم الفرار منه ؟ ! 

وهذه تى الصناءات + فأمها تصلح له الرأة المادية وتمدل 
فيه الرجل ؟ إعرضنها كلها من تكسير المطب وتنظيف الجارى 
وكنس الطرق:إلى الحاماة والقضاء والنيابة والوزارة » وأخبرنى 
غا ترق ميا 

نمم » إن الدهى يجود أحياتاً بنساء نابئات يصلحن لبمض 
أعمال الرجال » ولكن التكلام على سواد الرجال والنساء لا على 
النادر » فتك هى نسبة. السالمين لكل من هذه الأعمال من 
الجنسين ؟ و إذا صلع لما النساء قهل :يصلح الرجال ( بالقابلة ) 
للطبخ وإدارة الترل وتربية الطفل ؟ إن هذا ينتعى بنا إلى إعلان. 
(مساواة الجنسين) ٠‏ وأنه لم يبق جال للتفريق بين رجل واعرأة؟ 
وإذن يجب على الحسكومة أن تسن" انوت يجمل الل على "كل 


السالة 





أعمرم الملا : 
جحا الألاأ 
ْ -أو 
مرآة الب وة 
للا تاذ كامل كيلاق 
لايسع الباحك = عيما أفقل من الشخسيات الجحوية 
فى أرجاء العالم وهى كثيرة کا رايم - أن ينفل الحديث عن 
« تل » جحا الألان اللقب : ب « مرآ البومة © . 
فنحن إذا تركنا الشرق الذى أبدع فيا أبدع من أعلام 
النسكاهة الشرقية : هذين الجحوين الفاتنين : العتيخ< أبا النسن 
دجين بن مابت» والأستاذ « نصرالدین» » وانتقلنا إل الاتیازاينا 
شخصية جحوية ثالثة تظهر فى المصر الذى ظهرت فيه شخصية 


منهما سنة » قعى تحبل رة وهو مرةر» وهى ريطم وللا وهو 
يرشع ولداً » وأن ينمض هذا القاثون عل,أن من وستمول ( نون 
النسوة ) يعاقب بنرامة قدرها عشرة جدهات ! 

يا سيداتى » نكن تمنودثن منا | 
ولسكن السألة خرجت عن الجاملات وصارت مسألة موت لهذه 
الأمة أو حياة » فأعدن التفكير فى أ سء هذه النبضة » واجمان 
مصلحة الأمة هى:اليزان فما ! 

يا سيدا » لقد كنا ترجو منکن أن تدفمن عتكن هؤلاء 
السفلة من الرجال » وأن تصفمتهم على وجوههم النجسة » كا 
تصقع الرأة المفيفة أحد مؤلاء الكلاب إذا حاول الاعتداء على 
عفافها ء وأن تقاطمن هذء الجلات الداعرة الحبيئة التى تؤذى 
شرفكن باس السحافة والفن ». وأن رن على هذه الأفلام 
السينائية الداعرة » وأن مخرجن معلمات حاذقات وتنادين نع 
كل شاب مهما كان شأنه » مدا أو مفتشا أو ناظراً » من تجاوز 
عتبة مدرسة من مدارس الأناث » قهل حققن هذا الرجاء » 
هل تقمن هذه النشة على أساس الدين والكلق وال الناقم ؟ ! 

مسق ) على اللنطاوى 


والتصفيق والمتاف» 





Wr 





الأستا « نسر ألدين »ر أعنى فى الترن الرابّع عشر اليلادى » 
وهو رجل شديد الشبه يجحا الترك » يكاد يكون - فى كثير 


من أحواله - نسخة مكررة له ؛ إن لم يكن على التحقيق :. 


وقد نشأ د تل » : جحا الألان كا نشأ صاحبه الأستاذ 
نر الدين : جحا الأتراك فلحا بحرت الأرض ويزرعها . 

وقد ولدهتل» فى مدينة «كنيت لستجن معههاا العم » 
من أعمال « برنزويك عاءأس«وميم8 » ومات فى «مین لامالا » 
بالقرب من « لیس فج چندنووه‌اط؟ #ععام 18٠‏ . قالؤا : 

وكان كثير السياحة والتجوال على قدميه فى أتحاء الانيا » 
وإيتجاوز 2 تل » منتصف المقد الثانى من عمره حين مات أبوه 
فى مدينة « هلل ©ااولط » .عاش « تل » و ۵ نصر الدين » 
كلاهما فى عصر واحد » كا ترون » ف بلدين متباعد. , » من 
قارانین متجاورتين . 

وقد أطلق عليه لقب « مسآة البومة » » وهو لقب بارع 
الدلالة راثم النزى . فإن البومة = برغم إججاع الناس س مهما 
تبايك الجناللمم الأمسورعم - على النفرة منها » واستنكار 
سو وما الا تلى ف) الرآة إلا وجا طبيمياً ليس به ما ینکر » 
ولافية ناء [أوهو لون مبتدع للتعبير عن المكنة المأثورة 
الخالدة : « إن الرء لا رى عيب نفسه » , 

وقد شاء بعض الباحثين أن يميز د تل» ذل الفلاج 
الك بقسط موفور من الذفلة ٠‏ كا حلاالآخرين أن يمزوا إليه 
شيعا قليلا من الليت . واستدل بمضمم على نيق ذهنه وموفور 
غفلته . با يؤر عنه من الثالاة فى تطبيق ما يسمع تطبيق؟ 
حرفي » والوقوف عند مدلول الألفاظ الحرى > غير ممنى" بما 
تنطوى عليه فى أثنائها من دلالات حقيقية كانت أم محازية . 

وقد افتن التخيلون فى نسبة كثير من الطرائف إليه فى 
هذا الباب تمثل ‏ 1 كثر ما تمئل - ألوانا من آراء متخيليها 
وروح الدعابة الأسيلة فى نفوسهم . 

ولكن أ الشخوص الجحوية سل من أمثال هذه الفمزات؟ 
على أن سواد الباحثين يذهبون - فى غير مفالاة - إلى أن 
« مآ البومة »كان فلاحا كي مستقم الفطرة » وأنه لم ياجأ 
إلى التشبث بحرفية ماياقى إليه من حديث » إلا رغبة فى السخرية 
من غرور سكان المدن التحغرين الذين لا يستطيعون إخفاء 

















i‏ ازال 





ما يشمرؤنه من احتقار لأمثاله من الفلاحين: . 
ويستدلون على ذلك بقسته مع الخباز » وإلیکر خلاسها فا 
يسع الوقت لفير الخلاصات . 
قدم ‏ مرآة البومة ‏ على خباز فى بعض الدن » واتفق 
ممه على أجر لوی لممله . وأسره المباز ذات بوم 








غيبت غيبته = ما اعتاد أن ينجزه كل بوم من أرغفة الحيز . 
ORS‏ ار ري 
فضاق صدر الخباز بغباء ساحبه » وقال له متب : 
« اخيز لنا بوم وغربانا ! ٩‏ : 
وما کان أشد حيرته حين عاد قرأى صاحبه يطبق ما ممه 

منه تطبیقاً حرفي فيخب كل ما لديه من الدقيق بعد أن يقطّعه 

على مور البوم والفربان وأشكالها » ولا يكاد اللداز يعود »> 
ويرى ما فمله « تل 6 حتى یملک النيظ » قیال عليه تيف 

وتتريماً . د ل « تل » : « ماذا يذشبك ؟ ألم تقل لى ذلك ؟ 

ألم تأمرنى أن أخيزء بوم وغربانا ؟ » . 
فإذا اشتد هياج الباز قال له «ال-6.: «أهوكن | عليك 

ياصاحى ولاتناد.فى » وخبرنى ماما انلقف لاخر 
1 فيقول + « جنيهان » فینقده « تل » ماطلب . ثم يحمل 

السلة إل السوق » فلا يكاد براها الناس حتى يتهافتوا على شراء 
تلك الأشكال الطريقة الى أبدع سنيها ول يكن لمم عهد بمثلها 
فا ية اال ما دقنه شار وتيت إل اطبار اشنو 

به صاحبة من جاح » فيمود إليه مستمطفاً » ليستأتف عمله » 

بعد أن ظهر له وجه الفائدة فى ابتكار « تل » ولتكنه لا یمر له 

على أثر . ققد غادر الدينة » وكأنما كان « تل » يتوقع هذه 
التتيجة » فذهب إلى مكان آخر ليستديم حسرة اللباز عقا له 

على ما أسلفه إليه من إساءة وغرور ٠‏ 
ومن بديع ما يستدل به الباحئون على حرص «تل» على 

التقيد بحرفية ما يقول بمد أن استدلوا = جا أسلفناه ‏ 

حرصه على التقيد بحرقية ما يسمع » تلك الطرفة التالية 
سال سائل : ترى بعد كم من الزمن أبلغ الدينة ؟ 
فقال له « تل » : سن فى طريقك . 
غسبه الرجل لم يسمع + فأعاد عليه السؤال مكرراً وتطامه 













بسوّت تفع . فأجابه « تل » ننس إجابته الأولى . ففضب 
الرجل وحسبه مهزأ به » فصرخ فيه .: 
أمها النى ؟ 

فتألله : « سر فى طريقاك 6 قټرکه الرجل ؛ وسار فى طريقه 
وهو يكيل له الامنات » والنضب آخذ منه كل مأخذ : ولم يكد 
الرجل يبتمد عنه قليلا حتى صح به ۵ تل 6 أن يشمهل ریا يفضى 
إليه بأص يمنيه . فوقف الرجل متمجبا من غرابة أطوار هذا 
الرجل . وسأله : « ماذا ريد ؟» . 
٠‏ فقال له فى هدوء الفيلسوف + 
بلغت الدينة بمد ساعتين © . 

م ينهم الرجل أول الأعى ما يمنيه « تل » بقوله : سر" ف 
طريقك وحسبه يتعالى عن إجابته ورغ ف التخلص من رؤيته » 
ولكنه أذركأخيرً أنسا<به علىسواب » فلم يكنفى وسمه وهر 


اجب عن سای 


« إذاسرت على هذا الج 


بتوخى السحيح فى إجابته أن يغرف مدى الزمن الذى يستغرقه 
احی یلع (الانة قبل!أن يتعرف من مشيته مدى اقساع خط و .. 

ا ل يقل أبو.تواس' : « عرفت شیا وغابت عنك أشياء » 
ثم :ال ايقل التنتقون : إت لكل مسألتين وجهين على 
الأقل ؟ فها هو صاحبنا .يأخذ فى فهم مايسمع وما يقول 
بالوجه الثانى للمسألة » فلا يبمد اى حاليه عن السواب ٠‏ ورحم 
الله القائل : 
« خذا وجه هرش أو قفاها » فالا 

كلا جانى هرش لمن طريق » 

ومن تيب الصادفات أن تجنى الحرفية والنشيث بالا كلات 
اللفظية على صاحبنا بمد مماته » كا جنت عليه أثناء حياله . فإن 
لقبه : 2 مآ البومة ٩‏ مؤلف س كم ترون - من لفظين : 
« مس]ة » وه بومة » » وكلة مرآة تكتب بالألمانية ‏ سيجل 
«.siegel‏ وب ذكرنا حروف رسعها كلة « سجنجل ٩‏ وممعتاها 
= فبا يعم القارىء ‏ مس21 » وھی ترجنها بالمریية + 

ولكن حروف سييجل > إذا لفظها الألانى قلب الياء 
الأولى باء + 'فنطقها « شبيجل » دون أن يثبت هذا القلب فى 
كتابتها . وقد استخرخ الفرنسيون مها لفلا يجمع بين التكعابة 
والنطق » وتحسكوا ‏ الحرفية فى كليهما » قأضافوا إلى بنية الكلمة 








1e ازساة‎ 





.الكتوبة حرن»< الباء ؟ 4 الى ينطق به.الأمان ولا يتيعوته . 
وبذلك تألفت مهما كلة « اسبيجل 6اههادوة » » وممناها : 
ألمبان أو هازل ثم خرجوا منها كئة « عتبعاهعاصوة 6 وممتاها 
الألمبانية أو اجون . ثم أوحى لم هذا التخري الجائر ومشتقاته 
“أن يتحاوء قسس) يدوز عورها على المزل والجون . نكان لهم 
ما أرادوا ٠‏ ورحم اله التنى القائل : « ومثلك مرن» مخيل » 
ثم علا» . : 
وقد ذ كرتم تل النالطة اللفظية "أو الحرفية إن توخينا 
الدقة ‏ بمنالطة أخرى منطقية ابتدعها ابن الروى الشاعي البارزع 
منذ أ كثر من أحد عشر قر خلس منها إلى نتيجة مجيبة » 
لا تفل فى غرابتها عما وصل إليه ذلك الساخر الفرنسى الذى 
جوز لفظ اارآة - وهى ترمز إلى الطيبة أو النفلة = إلى لفظ 
« الألمبان » وفية من الحيث ما فيه . 
اتخذ ابن الروى من قول الإمام المراق أبى حنيقة يجواز 
شرب النبيذ وتحريم شرب آثمر » ومن رآى آلإام ا جار 
الشافى : أن النيية الجر » تنيجة لم عار مل إلا الاماين عل 
بال . أراد الشاف ىك تعلمون وکا يمل ابن ألو الما آل کار 
أن يقول : 
, « إن النبيذ كاتخر فهو مثلها حرام » ؛ وعكس ابن الروى 
قصد الإمام فقال : مادام النبيتذ حلالا فى رأى ألى حنيقة : 
واتمر كالنبيذ فى زأى :الشافى » ذامر" خلال كالنبيذ فى رأى 
القياس النطق . 
وهكذا استطاع المبيث بما وهبه اله من أدوات المبث 
وفنون الغالطة أن يتخذ من التطق سلا إلى الفرار من الحقيقة 
التى لم يخلق النملق إلا لدعمها وبنائها ‏ ققال : غفرالله له : 
أجّز المراق النبية وشربه 
وقال  :‏ الحرأمان الدامة والمكر» 
وقالالحجازى : « الشترابان واحد » 
تفلك اتا من بيت قوليهما الجر 
خد مرن قوليهما طرفيهما 
.وأشرعها » لافارق الوازن الوزر 





الح السمير 


ومن بديع سخرية قال 4 وتبكة 6 ما مله لناقسته 
مع أحد السادة وكان يصحبه إلى النابة ليصطادا ؟ فلقيا فى سيرها 
أرنبا صقيراً يجرى مسسرعا + وكان صاحبه كشاعينا ابن الرونى » 
من التطيرون . فل يطق مواسلة سيره خشية أن يسيبه مكروه فى 
ذلك اليوم » وحاول 2 تل ٩‏ أن 
التطيرين » فل يفلح . فلما جاء اليوم انتالى رأب! فى طريقهوا إلى 
النابة ذثباً فقال له « قل » : الآن وجب علينا أن ترج ؛ حتى 
لايصيبنا مكروه ! وليس- قأيدينا مامدقم به عاديته من السلاح ٠‏ 
فراح صاحبه .هون عليه ويقلل له من خطره » ويحدله أن الذئب 
متى اعترض الإنسان فى طريقه » فذلك بشرى بما ندخره له 
الأفياز من حظ سميد » وحاول « تل » أن يثنيه عن عزمه فى 
متابعة السير » ويقنمه بفساد هذه الحرافة فلم يفلح ٠‏ 

ثم ل يليث « تل » أن ظهر رجحان رأيه بمد قليل : فقد 
أقبل لذت عل چا ساحبه » وهو مربوط إلى بعض أشجار 
القابة » فافترسة وا كل من لجه ما شاء » وه تل » وصاحبه 
مشغولان بالصيد . فلا عادا ورأيا الذئب منْهمكا فى تمزيق للم 
الجواد وازدراده » الففت « تل » إلى صاحبه ؛ وقال له متكا : 

« مأ أسدق رأيك يامناح : الائرى حن الحظ وهو 
يا كل جوادك » . 





بخن ما يذهب إليه 


+ چ 4 

بحسبنا هذا القدر على وحازته وإلا امتد بنا نفس القول 
فشفلتنا طرائف « سء البومة » عما هدفنا له من أغراض . 
على أننى أجتزىء فى الحديث بتلك الطرفة التى تمزى إلى «تل» 
مر وإلى « يات 6 مرة أخرى ؛ وإن كانت بثانهما ألسق » 
وبطبمه أليق . 

قعى من أبرع ماقرأنه من أخبار هذه الشخصيات الرائمة : 

ققد زعموا أنه بمث إلى خليلته أو حليلته » فا يدرى فک 
أحد على وجه التحقيق » بالكتاب الآتى : 
« أرجوء إذا لإتصل:إليك هذه الرسالة » أن تسر س من 
فورك - بالكتابة إلى" لأعرف أنك ل تقرثيها . 


كلل اة 





کنب الأستاذ كام شاهين فى عدد « الرسالة » ( 555 ) 
مقالا نمت عنوان (علرم البلاغة بين القداى والحدثين ) يرد به 
عل وعلى الأستاذ على الطنطاوى فيا كتبناء عن علوم البلاغة 
فى الجاممة . وأا أوثر أن أترك للا ستاذ الطنطاوى أن برد عما 
وجهه إليه الكانب . فللا ستاذ أسلوبه وقلمه البليخ ؛ وما أحب 
أن يحرم قراء « الرسالة » من بيانه فى هذا الوشوع . 

والأستاذ شاهين مشكور لأنه لا رأى كوت الأستاذ 
المولى وجاعته من الذين يسمون أتقسهم ( الأساء) تبرخ 
الاب" عنهم » والانتسار لحم : وما أيهم راشين عنم فقي کان 
السكوت أولى من مثل هذا الرد اللملو. أتلاء ويها ؛ لك 
القراء أ أن أنقل إليهم الفقرة الأول من كلامه ليتيبتوا مدى مافها 

من الأغاليط : 

١‏ - « تقول إن الفسكرة التشلطة عليه فى هذا الفن أن 
يحمل لكل عبارة من عباراته منبما لمان نفسية . أى نعم باعل 
انت قرات تعريف البلاغة ؟ إن الذى لا يختلف فيه اثنان هو 
أن البلاغة مطابقة اكلام لقتضى الال ؛ ولا أزيد بيانا ولابسط؟ 
ولكن هذه الطابقة لا تكون إلا بإدراك التكام لنفسية السامع 
وما حوی من ملابسات . فهذا هو غوى كلام الأستاة الكولى 
أقارئ فى هذا ؟ إذنت فهات تمريفك أنت لمم البلاغة فإنا 
منتظرون 4 . 

كا أرجو أن تملب أيتها المزيزة - إن كنت لا تملبين = 
أننى لا شأن لی با بقع فى كتابى من خطأ فى يعض الأحيان . 
فلست"أنا مصد رها » ولا يجوز أن أجاسب عليها . إتما يؤخذ 
مها قلى:» فهو من نوع غير جيد » وكثيراً مايتعثر فى الكتابة » 
ويخونه التوفيق » فيجرى بنيز الصواب ٠.‏ 

امل كيمرى 











وأنا قد قرأت تعريف البلاغة » واطلمت ءبع أ كثر الكتب. 
التى عرفت البلاغة » ومما يؤسف له ياسيد كامل أن أحداً من 
الملماء لم يعرف البلاغة هذا التمريف الذى ذكرته » ويبدولى 
أنك تريد أن مجدد كا يجدد الشيخ أمين الحولى ؛ والتجديد 
سهل ميسور » ما دام قسارى الجدّد أن يسوق قضايا غطثة » 
وإليك ما أعرفه أنا وما يقوله الملماء فى تمريف البلاغة : 

ذكر يحى بن جزة صاح بكتاب الطراز وهو من الكت 
المدودة فى البلاغة تمريفها فقال : د اعم أن البلاغة فى وضع 
اللفة هى الوصول إلى الشىء والاتماء إليه فيقال بلنت البلد أبلغه 
بلدا والاسم منه البلاغة » وسعى التكلام بليذ لأنه قد بلغ به ججييع 


الحاسن كلها فى ألفاظه وممانيه ٤‏ وهو فى مسطلح النظار من 


علاءالبيان عبارة عن الوصول إلى المعائى اليديمة بالألفاظ الحسنة » 
وإذيشثت قلت هى عبارة عن حسن السّبك مع جودة امثانى » 
فهذا عا من علداء القرن الثامن الحجرى وهو يذكر أن هذا 


“التمريف (ق مسطلح النظار من علماء البيان) وعرفها أبوهلال 


المكزى “سالب المياعتين فقال : « البلاغة كل ما تبلغ به 
آَلمتى قل الامع فتمكته فى نفسه كن فى نشك مم صورة. 
مقبولة وممرض حسن » » وللملداء والأدباء تعاريت كثيرة 
للبلاغة ليس منها : مطابقة اكلام لمتتضى الحال' . 

وتحن إذا سألنا طالب سخيراً عن تعريف عل المانى يقول + 
«إنه عل بقواعد وأصول يعرف بها مطابقة الكلام لقتضى 
المال © . فاذا قلناله : هل مطابقة اكلام لمقتضى ال مال هى 
البلاغة . يقول : لا . بل لا بد من زيادة وإشافة إليها . فنقول 
کا قال بعش الملماء ( مع قصاحعه ) '» وهذه:عيارة عبمّة جدا 
وشا اتر : 

والطلاب الصنار يمرفون أن علوم البلاغة ثلاثة : المعانى» 
والبيان » والبديع . وأن لکل عل تمريف خا :ولا طلم 
تعريف عل منها لأن يكون تعريف] للبلاغة . قهل يس الأستاة 
شاهين على أن هذا التمريف للبلاغة « لا يختاف فيه انان 
أو یسم ممنا آنه كبا حيث أرا د الموض . i‏ 

على أنى "كنت أنقدكلام الأستاة فى عم ليان وقلت ( ق 
هذا القن ) أقصده فهل يحتج بتعريف عل المعانى على كلام فى 
عل البيان ؟ 














ازساة 





٣‏ س قلت إن اللغة انمربية مملوءة بالنشببات الحسية.التى 
لا ری إلى ممانر وراءها » وعبت على الشيخ الول أن يعتبر 
جمل الغلماء بيان حال المثبه من أغراض التشبيه ( كلا فارع ) 
بغاء الأستاذ شاهين برد غلينا هذا » وهو لم ينصف الشيخ أمين 
ول ينسفنا . 

المرب بقولون : أسود كحنك النراب + ويقولون : 
كلدم القانى › ويقول امد القيس : 
ترئ بمر الآرام فى عرساتہا ‏ وقيمانها لأنه حب فلل 
وبقول الله سبحانه وتمالى ( وجفان كالجواب وقدور راسيات ) 
أفلا تكون هذه التشبيهات مقبولة حتى نلسن لها ممائى وراءها : 

على أن الحبط وتلمس المعانى مهل ميسور ما دمنا لا تبالى 
الخطأ . فكل إنسان يستطيع أن يحمل النسوص ما لا تحتمل » 
ولذلك مثال ستّناه فى مقالنا الثالك المنشور فى « الرسالة € وهو 
تمليق الشييخ أمين على بیت بشار بن برد 

1 ون لا تأخذ كلام. التقدميك تاا ية د‎ - ٣ 
کا لا نهم أذواقهم وکنا تقبل مها القبول ؛ وترفض ما يتين‎ 
أنه شميف وام . وليس كلامهم الذى ستناء بالكلام الشميف‎ 
» الواهى ولكنه حن جيل متمد على الذوق قبل كل شىء‎ 
فأنت حين تسمع ذكر الشبه تستشرف لما يجى: بعد وتخطر فى‎ 
ذهنك أ كثر التشبيهات القريبة ؛ فإذا جاء الشاعى أو الثاثر‎ 








بمید نادر وقع من نفسك موقماءخنا » وعرفت مقدار 
ما عانى الشاعي فى استخراج هذا التشبيه . والتشبيه فن » وهو 
يكون فى الاديات البحتة كا يكون ف الممنويات » وتاس المانى 
دراء كل تشبيه إعا هو تمشت وحذلقة . 
أبن المانى النفسية وراء قول طزفة : 
كأن حدوج الالكية غدوة 
أو قول امرىء القیس : 
کان ثبيراً فى عرانین :وبل 
أو قول المهلهل بن ربيعة : 
کنا تمسندوة وبنى. أبينا 


بقأيا سفين بالتّواسف من دد 


يجب عنيزة ريا مدير 
أو قول : 


كبير آناس فى يجاد عسل , 


11۹¥ 





کان رماحهم أشطان بثر 
وتكذب عل هذه التشبيبات بما شثت فأنك تستطيع أن 
تحيطها بكثير من المانى » ولكنها يمد من.عندك وسنعك ٤‏ 
ولم يفسكر فا الفاعى ولا إلها قسد . 
بختلف مى الأستاذ شاهين فى سر إتجاب جرير بن الخطق 


بتشبيه عدى بن الرقاع فى يبته : 


بميد بین حانها غرور 


تزجى أغن کان إبرة روقه قم أساب من الدواة مدادها 

فهو برى أن سر إيحابه أن هذا التشبيه حضرى وعدى 
بدوی جلف جاف » وأنا أرى أن سر الإيجاب أت الشاعن 
استطاع أن يأتى بمعبه به موافق.كل الوافقة للمشبه . ثم جاء به 
من مكان بميد لا ينتظر أن يهتدى إليه . 

عَرَإلآسَتير له قرن سثير ىتطرقة سواد أراد الشاءر أن 
بلتفس له شما وجرير عاضر فوقع فى نفسه أنه لا يمكن الإنيان , 
تبيه الي للأتعماو بمديا عن الافهام» فما ّى إليه الشاعر ووجده 
بف قلا يشب سنا المداة. إلا قليلا ووجد جرير أن الشبه تام بين . 
الثبة والعبه به لخساذ عدي على هذه القوة البيانية ٠‏ 

أمااأنه حسده على أنه ألى بشبيه حضری فق ذلك أنه 
جربراً کان يتوقع من الشاعر أن مبتدى لمذا التشبيه نفسه 
أو مثله من التشبهات الحشرية » وما أظن جريراً خطر على بال 
شىء من ذلك . وهب أن شاعراً شبه شيعا بدوي بشىء حضری 
وكان التعبيه ضیف واه أ کان يسجب ذلك جزيراً ٠‏ لا . وإغا 
إيجابه كان لما ذكرنا . 

ه س كنت أحب للاأستاذ شاهين أن يخلو نقده من هذه 
الكلات . 

ف فليسمح لى الزميلان الطنطاوی والماری أن ألفت نظرها 
إلى مزالق ما كنت أحب لما أن يتورطا فيها أو ينحدرا إلا » . 

وقوله : « فأما إذا امحدرت إلى هذا فهلم » وقوله ؛ « وليس 
هذا بالكلام يصنى إليه » إلى غير ذلك من السكلات التى جرح 
وأظن آنا كنا له صاعاً بصاع قان زاد زدناه . 

على قاری 
المدرس بمعهد الفاهيرة. 
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الشرع الاسلامي وعلاءالفر ج" 


للا سنتاذ مصطنی مد خسين 
meee‏ 1 

ه كتب الفرج كثيراً عن المبرع الاسلاى وعن النى 
العربى سلى الله “عليه وسلم » وف ما كتيوه الفت والسمين : 
والحالى والغاطل » والحق والباطل . ولكن امسر الأخي 
أنصف الالام ای إلى التسور الموالی م ۴ا 
يتين من الأقوال اأتى أنفلها ولو عنى السلمون بدعاية منظمة 
للاسلام لصسحوا أباطيل كتيرة وبددوا أوهاماً و 


بم وبدينهم » ولاهندى إلى لاسلام جم غفير يؤثرون تأثيراً 








غديداً فى يحرى الياسة المامة > . 


قال كارليل : فى الإسلام خة أراها من أشري الخلال 
وأجلها ».وهى النسوية بين الناس + وهذا يدل على أسدق النظن 
وأصوب الرأى » قنفس الؤمن راجحة, ييح دول الأرضي 
والناس فى الإسلام سواء : والإسلام لا تارمل السدقة 
سنة محبوبة بل يجملها فرضا حا على كل ملم ء وقاعدة من 
قواعد الإسلام » ثم يقدرها بالنسبة إلى روة الرجل » فتكون 
جزءا من أربمين مرن الثروة تمطى إلى الفقراء. والنا كين 
والنكوبين . جيل والله كل هذا » وماهو إلاصوت الإنسانية» 
سوت الرححة والأغاء والساواة ييح من فؤاد ذلك الرجل 
ابن القفار والصحراء ( سلى الله عليه وسل ) . 

وقال الدكتور انسباتو الإيطالى فى كتاب : ( الإسلام 
وسياسة الحلفاء ) الذى ره سنة ۱۹1۹ : إن الكرم الملى 
“والصدقة الفكرية صفتان من صَفات الإسلام شأنهما أن تجملا 
الأمة الماملة هذا الدين أهلالأن تبلغ من المشارة ذروتها المليا . 

لما كان الأستاذ أمين الريحانى فى السفينة الشراعية على 
ساحل جزيرة البحرين قاسداً ساحل الأحساء أثقل المواء جفنه 
فنام قليلا » ثم أيقظه صوت اللاحين' » وم إذ ذاك يشتغلون فى 
قلب الشراع طوعا لاريح ويرددون:: ( على على النى ) فقال 

















(0) ذكرق ببذه الكلات مقال الأستاذ حن أجد الخطيب 
( العريءة لاسلامبة وأعلام القانون فى هذا المصر ) التشور فى عدد 
الرمالة 144 . 


ارتا 





الريعنانى فى كتابه أ( ملوك المرب ) يصف أثر ذلك فى نقسه : 
وربك أمها القارىة ما سمت فى أنفام الليل على اليا أطرب 
منها » إلا أن يكون صوت الؤذن فى الخليج وهو يؤذن الفجر » 
لنت سات الأم كلها أدعى منه إلى الورع واللشوع » 
وقل قا ماهو أجل وقماً فى الننس من سلاة املاح فى ظل الشراع , 

اجتمع الأستاذ محمد لطن جعة مع السنيد توفيق البتكرى » 
بعد عوده من متش بيروت إلى القاهرة ؛ ودار ينما حديث 
نشرء القطر » وما تال فيه : وجاء على لسانى عرض ذ کر برتلبيه 
سانت هيلير ققال الميد : بمد أن تنتعى من: حديثك ساذ كر 
لك عبارة تاريخية تنسب إلى سانت ظيلير . فنتكلمت وأسجهبت * 
ولكن.السيد ل ينس وعده فلا انتبيت قال لى : 

قال سانت هيار فى تاربخ النى عمد الذى ألفه باللغة الفرنسية 





إنهاآن شك فى سدق النى تى رسالته حتى قرأ فى جيع السير 
آلا ثزلت آية الحنظ ووعد الله نبيه بأنْه سيتوى حراسعه (والله 
سوك يمزوالنانن) . باذ رد إل ضرف خزاسه ء نولارة 
لا يكذ بقل نتيله ولا يخدعها ؛ فلو كان لهذا الوحى مصدر 
غير لله لأيق تخد على حرسه . 

وقالت مسز سررجنى نائدو الشاعرة المندوسية : لقد.دما 
الإسلام قبل اليرم بثلانة عشر قرنا إلى السناواة والأخرة » وقد 
أسس الإسلام أول جهورية كان القانون الإلعى رائدهاء والفقير 
والننى سوام فيها » ولا شك مطلقا أنه يأ يوم يبتلع الإسلام 
فيه جع الاديان . 

وقال شبلى تميل : إن فى الفرآن أحوالا اجماعية عامة » حتي 
فى أعس النساء فإنه كلفهن بأن يكن محجوبات عن الريب 
والفواحش » وأوجب على الرجل أن يتزوج بواحدة عند عدم 
إمكان المدل > وأن القرآن فتح أمام البشر أبواب العمل للدنيا 
والآخرة » ولترقية اروح والجسد » بمذ أن أوصد غيره من 
الأدان تلك الأبواب قتصر وظيفة البشترية على الزهد والتخلل 
عن هذا المالم الفاتى . 

وقال هترى دی شامبون مدير ( زيفوبارلنتير ) النرنسية : 
لولا اتتسار جيش ( شارل مارتل ) الممجى على تقدم العرب فى 
فرنسة لما وقمت فرنسة فى ظلءات القرون الوسطى ولا أصيقت 
بفظائمها ولا كابدت الذااع الأهلية الناشثة عن التمصب اللديى 











ازسالة ۷ 





ذم فى قرارم القديم أولئك السفاعون .من أهل بيدمنت » 
وألقوا إلأم وطفلها من حالق فوق الصخور ترميهم صخرة إلى 
صخرة ؛ لقد كان لأناتهم فى الأودية ضدى رفمته إلى.التلال »> 
ونقلته التلال إلى السماء ؟ اثر أيها المولى دماءهم الشبيدة وأشلاءثم 
على.حقول إيطاليا كا تنثز البذور”27 حيث لايزال يتسلط الطاغية 
الثلاثى”'" عسى أن ينمو من هذه مالة مو فيكون مها جيل 
يعجل وقد عل سبيلك بالقضاء على هذا السكرب الباباوق29؟ » 

وجنح ملآن إلى العزلة بمد هذا الحادث » وكان يقضى | كثر 
الوقت فى يته » يقرأ له ابن أخته أو غيره من تلاميذه القدای 
أو من تحبيه من ال تأد بن حاشيتى النهار وطرفا من الليل » وكان 
يدير فى رأسه فى تلك الأيام ما عسى أن يْمْض له من الشعر . 
ففكر فى أن يجمل موضوعه بطولة اللك آرثرء ذلك الموضوع 
الذى فكر فيه من قبل فينظم الارثريادا كلحمة يسجل قا 
فترة من ناريخ قومه ؛ ولكن | كثر أتجاهه كان إلى موشوع 
آخر کا يذكر ابن أخته وذلك هو ۶ قصيدة من قصائد البطرلة 
عنواتها الفردوس المفقود 6 » واقتصر جهدءم على/الندبر فى هذا 
الموشوع والسورة التى يصوغه فها وقراءة ما يتصل به » وکا 
أول الأس بريد أن يتخذ نوعا من المسرحيات لبان له ؛ على 
أنه کا يذكر ابن أخته فيلبس لم يبدأ نظم قصيدته فما إلا لسنتين 
قبل عودة اللكية أى سنة 1584 . 

وكانت الحسكومة قد أسكنت ملانهويت هول فى أول عهده 
بالوظيفة » ولسكنه لم يلبث هناك طويلا فاستأجر ينآ على مقرية 
من حدائق سان جيمس وعاش فيه منذ س۲٣٣۱‏ »,وف هذا 
التزل أقام مئان حتى سنة 1550 حيث أجبرته عودة' اللكية 
إلى الاختفاء حينا لينجو بنقسه من الملا . 

وكان بزوزه فى متزله أصدقاؤه » وهم بين تلميذ له جاوز مرحلة 
العمل أو ممجب به من الثقفين » وقل فى زائريه من كان من 
البرزين من رجال المصر فى الأدب أو فى السياسة أو فى الدين » 
وذلك أن اعتداد ملتن برأية وتماليه بعقافته جملا يينه وبين أ كثر 
النامن من يرون أتفسهم أ. اداله حجابا كثين ‏ فکان هؤلاء 











حكن مؤداها أن دماء. الفهداء هي بذور السكنيسة 
ة إلى البابا الذى. يلبس جمامة .بها ثلاثة تيجان:.. 

(۴) شبە مت روما وكنيستها بابل وغي عد السيحيين من أتمس 
المن.وأشقاعا وكانوا يسموتها بابلون . 











بومونه بالكيرياء والسلف ويكرهون منه أن ينظر إلهم من عل 
نظرة رفم وتحنظ وإعراض » هذا إلى أن آزاءه الدينية'قد 
باعدت ببنه ويين النامبين من البرسبتيرنز » وميوله السياسية قد 
جملت من اللكيين أعداء له ؛ وعنقه فى الحسومة قد ألق فى 
روع الناس أن من يتصل به لا يأمن أن يصبح من عدوء لاقل 
خلاف فى الزأى أو ف المتيدة . 

ويب أن نضيف إلى نلك الأسباب عببته للمزلة منذ أيامه 
فى هورتوق وعكوفه على الطالمة والدرس ؛ فقد كان ميله إلى 
المزلة من الظواهى الوانحة فى حياته ؟؛ وعد كع إليه محبة 
المزلة لقاء الئاس وغشيان عجالسهم أو سوامثم .؛ وعتدبه من 
الكتب عن ذلك عوض . ففيها لنفسه ولمقله متمة حق متعة . 
ونستطيع أن تتبين مقدار ما کان بيئه وبين نابعى عصيره 
م اا ا ذ كرته أرملته عن رأيه فى هوبز الفيلسوف الكبير 
قل 8 ل تكن له معرفة به » وکان لا يحبه زوجن أبداً وإن كان 
بيصرح أنه رجل ذو نواح عظيمة © . 

وكان)تن أف إسدقائه إليه وأ كثرثم'اختلافا إلى منزله 
وأقريهم علا منم لورنس وسيرياك سكن" ونيدهام ومارتلب 
وأولدنبرج وأندرومارئل ؛ وكان الأولان تلميذين له أما البقية 
فكانوا من ذوى المكانة الأدبية وعلى الأخص آخرم ذلك 
الذى اختير ساعد لن فى وظيفته الرسمية سنة ٠٠۹۷‏ وكان 
مارقل متين الحلق كصاحيه لا تضمضمه النوائب ولا تحنى رأسه 
الفاقة » وكان أصخرمن ملان باثثتى عشزة نة وكان مثله متخ با 
فى كبردج » وقد أحب ملآن حب شديدا وأجب به إتجاي 
قتوثقت بينهما عرى الودة وظل مارقل على ولاه له حتى 
ينْهما اموت . 

وی ذ کر فيلييس أنه كان يزور خاله إبان السنوات الثانية 
التى قضاها فا يشبه المزلة قبل عودة الاكية عدد كبر 
ذوى المكانة ثم لا يشير إلا إلى اثنين : ليدى رانالا ودكتوز 
باجت ٠‏ وكانت ليدى رانالا على حظ من الذكاء غير قليل كا 
كانت ذات ثقاقة وذات ميول حرة ؛ وكانت قد وكلث إلى مان 
تملع ابن أخ لحا ثم ابنها من بمده ٠‏ وقد أتجبت بالشاعى المظيم 
ونا كان لايستطيع زيارتها كانت تزوره هی وتستفع فى 1 كبار 
وإجلال إلى حديثه ... 
































Vt‏ رسال 





وحدنت عنه ربورا إحدى بناله فقالت ؛ 3 إنه كان جلي 
منا + وكا حياة عة من السحاب تدور به توذللة لأنه 
كان يتدق بشتى الأحاديث والموضوعات وكان عذب الروح 
صرحا ذا مودة قن غير تكلف لشىء من هذا » . 

والحن أن مان كان لين الجانب طلق اليا عبب المشرة 
سادق الودة لن مجلس منه مجلس التلميذ: من أستاذه وهؤلاء ثم 
خاسته الذين ذكرنا » وكانت للمجته فى مخاطبتهم لمجة العم ؛ 
وكان بتار عليهم ما يظن أنهم فى حاجة إلى ممرفته ولا يحب أن 





يجادهم أو يبادهم حجة بحجة فليس هذا شأن الأستاذ مع 
تلاميذه » وما منهم إلامن يكبره ويخفض له جناحه وينض 
عنده من صرته » وإن كثيراً منهم ليتنافسون من يكتب له إذا 
أملى ومن يقرأ له إذا طلب بحك] من البحوث » ومن يقوده 
ويأخذ بيده لمشى ساعة فى الحدائق ااقريبة ؛ وكلهم بذلك 
متبط أيما اغتباط . 

وکان يزوره فى متزله كثير من كبراء الأجانب ممن طون 
اتجلئرة » وكانوا ينونه عبارات التجلة وآلاعاب | ولد کر 
أوبرى أحد مؤرغى حياته فى ذلك قوله #إناأطافز الوحيذ الذق 
كان يحفز فريق] من الأجائب ازيارة الطققرة كان ف الا كفا 
بة ليه رك مول حاى الجهورية ومشتر چون ملآن » وكانوا 
يرغبون أن روا يبت الشاعر. والحجرة التى ولد فها فقد كان 
الاحاب به خارج انجلترة أشد مته فى موطنه كثيراً » . 

وكان بمينه ى كثير 
أما بنانه الثلاثة فکن صغيرات فقد تركتهن أمهن حين مانت 
منذ ثلاث سنوات أى سئة ٠٠٠١‏ وكبراهن فى السادسة من 








ونه إلى حاب أسدقائه ابنا أخته . 


عمرها ووسطاهن فى الرابمة وصغراهن بنت شهر واحد ٠‏ 

وف سنة ٠٠١١‏ تزوج ملكن بزوجة ثانية » وقد جاءت کا 
أحب رجاحة عقل وصدق عاطفة » واستنشى الشاعر نسم المودة 
والرحة بين يدنها » وأح سكأنها يحمي حياة جديدة على الرغم مما 
يحخيط به من ظلمة » وكا نكن ألقت به السحراء المجدبة إلى ؤاحة 
؛ ولسكنه لم يلبث فى واحته هذه أو جنته إلا خجسة عشر 
شهراً ثم نكبته الننكبة فى زوجته فکأعا كان يكيد له الدهس 
حين أذاقه النميم فا كأن ذلك منه إلا ليمظ فى نفسه هول الجحيم 
ومانت الزوجة كتابقتها ق سر الوضع وکت له كذلك أنى 








م تمش بعد أمها إلا مو شر ؛ وفز غ الشاعى إلى قينا 
عن ,نفسه ما يمتلج فها من حزن » وكأنه من فرط ما فى جوفه 
من حريق يحس كأن الجحم ننسها تتنفس على كبده ٠‏ قال 
الشاعر الحزون : « رأيت فبا برى النألم أن قديستى الى تزوجت 
بها أخير قد أحدضرت" إلى من القبر كا أحضرت اليتس © 
الى أرجمها الإإن ال كبر لجو إل وجا الذى املا" فرعا 
وقد نجاها ابن جوف من الوت بقوة .ولو أنبا ظلت شاحبة 
هزيلة ٤‏ ولکن امرأتى جاءت كلو آنہا اغتسلت مما يتركد 
الوشع فتخلست بذلك من التطهر وفق الوضع القديم ؟ ونظرت 
فإذا ی کان أملا' منها عينى.فى الجنة بنير عائق ما » وقد خطرت 
و بشَاء نة تقاء عقلها وکن وجهما كان مقنما؛ بيد 
الى ابر با يني خيال ذا المت والجال وطية شلب تقى, 
فلميككلها بسورة لن يكون أحسن مها .وأبيج فى وجه من 
الوجوه ... ولكنها ب ويلتا ما كادت تيل إلى لتعائقنى نحت 
موت فل أجدها ووجدت النهار يحيطنىثانية بليلى الظلم © . 
هذا مو الشاعل يسف فى هذه “القطوعة الجيلة مبلغ حزنه 
وان به كيرا أن يصرعه الحطب ؛ وإن صدق إخلاسه 
لاشمر واعتقادء أنه خا لعظيمة فيه ليرتفم به عن المزن ؟ وكانه 
جد عزاءه فيا يقرأ له أسدقاؤه وفيا تنطوى عليه افسه و 
داكت #:وإنه فى هذا اليقداوى بإللى كانت ہی الذاء' 4 فهذه 
الکتب هی التى أفقدته ناظريه؛ على أنه اليوم يقرؤها بمينى غيره ٠‏ 















أ كثر مما یضیء ف النور ؛ وأن النور ل يا 
تسرب إلى داخله ليرهت مخيلته وعقله ؛ وتلك.تملات كان لا بد 
له منها لكي يقوى على ما كان يحيط به » وإنه لينبض على ما هو 
فيه لقسيدة تضعه فى نتوی هوميروس وداتتى » وما نمرف 
شاعراً كانت حاله ! كثر سوا من ال هذا الشاعر خين يشطلم 
بعبء كهذا المبء وى هذا أبلغ شاهد على سمو روحه وقوة نة 











)١(‏ زوجة أودميتى ملك فيا فى اليا.» وقد وعد أن يثقذ من 
ت“ أحد يدله قانت بدله أليتى » ولك . هرقل ابن جرف 
وكان سديقاً لزوجها أرج-ها حية إلى ذك الزوج » وقد فس يورويد 
هذه القدة فى مسرحية اليتس . 











ازسالة 





مرا كش وأسيانيا 


للأ اذ عبد اليد بن جاون 
وو 
هناك حقيقة تاريؤية لا بمكن إغفالها عند التحدث عن 
الملافة بين الراكشيين. والأسبانيين » وهذه الحقيقة التاريخية 


هى أن الدولتين ظلتا فى خصومة مستمرة :منذ عهد بميد وطيلة ” 


أجيال متماقبة ؛ وقد دخلت تلك اللحصومة فى طورها القمال بعد 
أن قويت دولة النصرائية فى الأندلس واستطاءت أن تستولى 
ا على شبه الجزيرة كلها 
شبت منذ ذلك الين معركة قاسية طويلة الأند بين 
لكين والأسبانيين»وكانت على شکل خاراث قرية الت 
فكان الأ. ينزلون إلى سواحل مما کش غازين 
وكان الرأ كشيون يتزلون إلى المواحل الأسبائية 4 
مدعرين » وظل الأم على ذلك أزمنة طويلة حي بعد قيام 
الأمبزاطورية: الأسيانية » إلى أن ضمم] آم الدرلة )لرا أكحية 
فى القرن التاسع عش » ناققحم حدودهة الأشبّان نة ۸ 
وشبت دون :مدينة تطوان معركة طاحتة بين القريقين تبادلاخل] 
النصر والهزعئة مرات كثيرة » إلى أن دارت الداثرة على الميشس 
الرا كشى وسقطت إلديئة لتدوسها نايك خيل اامدو » قذافت 
مدة من الزمن حياة المهانة على يد أعدائها القدماء . ولولا الظروف 
السياسية والتنافس الدولى لذاقت مرا كشن كلها ما ذاقته الدينة 
التمسة » ولكن کان على الجيش الأسبانى أن يغادرها حت تأثير 
الظروف الدولية ؛وهكذا خبا أمل الأسبانيين وضاعت النرسة 
الثينة التى أشرقت ثم غار ثورها . 
ولكن فكرة غزو مرا كش زادت قوة » فظلوا يتحينون 
الفرص للانقضاض علها . وكانت اليوش الفرنسية فى الجزائر 
على حدود ا د الشرقية تشارك الأسبانيين هذا الأمل 
الخلاب » وياتت مرا كش بين هاتين القوتين الضطرمتين » ولكن 
'تطور الحوادث بعد ذلك دقع بالدولتين إلى الانفاق". 
كان ذلك فى مفتتح هذا القررتب » إذ اتفق الفرنسيون 
والأسبانيون على اقنسام مرا كش ہما ٤‏ على أن تسعولى أسيائيا 
علي تصفها الثمالى إلى ما بمد مدينة فاس » ويستولى القرنسيون 





















ا 





على الباق . ولكن الوضمية الدولية تغيرت واستطاعت فرنسا 
أن تمقد الاتفاق الودى الشجور مع اتجلترا سنة 1504 » وبذلك 
قوى مركزها الدولى » وتزعمت منافسة ألمانيا التى كانت تعمل 
هى أيضاً للاستيلاء على مر اكش . وشبت الحسومة قوية خلال 
سبع سنوات ینمیا » وتطورت تطورات خطيرة كادث تمجل 
بقيام المرب المظمى » بوم دخل الطراد « بنثر © مياه أجادير. 
وكاد يطلق القذيفة الأولى فى أول حرب عالية . كانت 
مختفية طول تلك الدة © 
وقد غامرت بمستقبلها فى سبيل مرا كش » ولذلك ألفت من تلقاء 
نفسها الحدود القديعة التى انفقت علبها مع أسبانيا » واكتفت 
بإعطائها » بمد أن اتهت"الفشية الراكشية إلى ما انهت إليه ؛ 
منطقة صغيرة فى الشمال » ولم تسمح لما بالاستيلاء على مدينة فاس . 

وهكذا اتهت تلك القصة الطوبلة سئة 1417 بوم فرضت 
ماهد الاية على مرا كى » ولكن تلك النهاية كانت إيذان 





ينا كانت فرنسا فى مقدمة الماسفة » 





ببداية ممركة أخرى » هى ممركة يبن شمب يدافع عن نفسه وشمب 
كاقل كيام ازتتاء عليه . وما أن انہت المرب العظمى 
ی هبط وره بطل مركش التكبير الأميرعيد التكريم الطاب 
0 الألبانى » وبدأت ت الأحلام الأسبانية تترع حت 
الضربات القاسمة التى وجيها إاما الأمير البطل » ذلك الرجل 
الذى خن الجسم الأسبانى جراحا » وقدم إلى أسبانيا جزاء على 
مغامرتها مرارة الكل واليتم والآلام ؛ إلى درجة آمهم فسكروا 
جديا فى الإقلاع عن السير فى هذه الطريق el‏ بالأخطار . 
ولكن تدخل فرنسا فى النهاية وأستفحال القوات الهاججة أرعما 
البطولة على الاستسلام » فم يكن للجيش الراكشى الباسل 
مناص من إلقاء السلاح أمام الجميوش الجرارة التى جردتها عليه 
الدولتان القويتان 

انت المركة ويدأت أسبانيا حاول أن نشق الطريق إلى 
أهدافها فى القضاء على مرا كش مرة أخرى ؛ ولكن متمها من 
ذلك قيام المركة الوطنية وانتشارها بشكل واسع فى البوادى 
والدن » وقد كان قيام هذه الحركق يثابة محمبين لروح الأمةر 
وكياميا ؛ کا منمها من ذلك أنها لج نحقق من أحلاعها المسكرية 
فى مرا كش إلا اليسير » فى ما تزال بميذة كل البمد عن ذلك 
مادامت لم تسيطر إلا على هذه الرقمة الصغيرة من الإقلم مرا كشي 











يننا ازسالة 


ولذلك فإن تسرعها فى حمق هذه انبلاد لا كن أن يكون عملي 
ما دامت لم تسيطر بمد عليها كلها . 

رإذن فلتؤخر السكارثة إلى أن تتمكن أسبانيا من الاستيلاء 
على مرا كش كلها . وهكذا انجهت السياسة الأسبانية إلى نوع 


من الخائلة» عحاولة إخفاء نياتها الحقيقية لك تستمين في الوقت” 


اقاب يمتها شد الفرنشين . وكات فق نفس الوقت اف 
أن يهب فى وجهها عبد السكريم آخر إذا ھی اتجهت فى سياستها 
حو الشدة . كانت تقول لاوطنيين : لا تطالبوا أسيانيا بشىء » 
فإن مسألة مرا كش فى يد فرنسا »-وفرنسا هىالتى أعطت أسبانيا 
هذ النطقة . ثم إن أسبانيا لا تستطيع أن تننازل عن تفوذها 
فى هذا الجزء الصنير من مرا كص لکی تستولى عليها فرتسا . 
ولذلك فإنه يجب على الوطنيين أن بوجهوا جهودم حو نحطم 
الاستعمار الفرننى » وبءد ذلك تتكون أسبائيا على استعداد 
للتنازل عن نفوذها لك يتمتع الرا كشيو نجي عة الم المقيق 

وهذا كلام لا يموزه النطق » ولكنه ليس ميا » ققد 
اندلمت الحرب الأهلية فى أسبانيا » وتلا 11اب دلق 
تلاحقا خطيراً أدى إلى نشوب الحربالمظلمى التأنية »ا تفيل 
لأسبانيا الفاشستية - بعد المزيمة الفزاثلتية ٠‏ أن اة 
الوموقة قد سنحت » وأن مسألة استيْلامها على مرا كش أصبحت 
مسألة زمن فقط » وفعلا اجتازت جيوشها الحدود إلى مدينة 
طنجة الدولية » وكادت تقح منطقة مركش الجنربية » ولكن 
كلا من سياسة ألانيا حيال الأمبراطورنّة الفرنسية والطامع الى 
كانت تميش بها إيطاليا الفاشستية حال دون ذلك + 

ووجدت أسبانيا نفسها رة أخرى عاجزة عن حقيق مأرمها 
القديم > فى أن تستطيم الأكيلاة بطل تاكس إل خاب 
المبور » ولن تستطيع ذ : 
كفة النصر حو الديعقراطيات ثم اتهت المرب بإنتسارها » 
وانشسحبت أسبانيا الممزولة عن مدينة طنجة ‏ وتلاشى بريق الأمل 
الذى أوهمها أنها قاب قوسين من الشرو ع فى خطلها التى ترى 
إلى الاستيلاء على تلك البلاد 

لقد حالف الفشل والإخفاق أحلام أسبانيا التاريخية » وإذن 
فللتفت إلى الراكشيين نتصب علهم نقستها وغشها ٠‏ وإذا 
كان لملم النفس دخل فى السياسة » فقد خلف عندها هذا الفشل 


















عقدة نفسية » وطاقة مكبوتة » وهى تصرف اليوم حيال 
الر اكشيين بإيحاء من تلك المقدة التى يزيد تمقدها فى إلشغور 
الباطن طمع هال وبا قصير . 

وهكذا تجرد اليوم أسبائيا على مرا كش سوط عذاب » ولا 
تزيدها القاومة إلا تماديا فى القسوة والمبروت » .فهناك عند 
سفوح جبال الريف يتفئن أبتام النازية والفاشستية فى السفنك 
وال جلد والتسكيل لأسباب تافهة » وبراقبون القماثر وخلجات 





- النفوس » ويهددون الأحرار باحق » ويتريسون الدواثر بالحركة 


الوطنية كلها . 

أما الطامة الكبرى ؛ فعى المجرة الأسبانية إلى شال 
مزأكش » ذلك أن أسبانيا جين أحست بالفشل يحاصر آمَالها 
عمدت إلى فتح السدود أمام سيل المجرة المرم » فتدفق على 
البلاد وكأنه الطوفان . كان قوام السيل من المجزة والماطلين » 
نتروا الأمراض » وتاعوا ألرااكشيين ما أبقى لهم الجقاف 
من قوت » وبلفت الأساة فى أول السنة الحالية ذروتها ٠‏ فكان 
اللركيحجاز تق عبات النقل من الشوار ع حت جنح الظلام! 

هذياشى النالخية ألنسية من المسألة الرا كشية التى ارتبطت 
بغزتنا وتحدها ابقل إلى الناض أن كل ما حاق هذه البلاد ر 
هو نتيجة لأعمال فرنسا وحتها . كلا » فإن المراكشيين 
يقاومون فرنساويقاسون عذامها مؤمنين بأ نالتخلص من الاستعمار 
لا يكون دون صراع » وبآن الفلية فى النهاية للاعان لا لاقوة » 
ولکن ما يحبيق راكش من ختل أسبانيا ووعودها الكاذبة 
وتريسها وهو ل أطاعها ». وتسرقاتهاالقائة ٠‏ يشاعك أثفاب 
الراكشيين ق مقاومتها ». 

ولیس هذا بإلثىء انی » فلر ىكل دولة غشرات من التقازير 
عن ال الة .نى مرا كش قدمما إليها. لمر كشيون الأحرار » وف 
آنا القاسة المريةععرات كدهج وكلها تشر ح بالأرقام 
والسور ما حاق يمرا كش المزلاء على يد أسبانيا الفاشستية 
الدججة بالسلاح » دون أت يبدى:أحد خراك . ولتكن 
للرا كشيين سوق يمضون فى مقاومة هذا الطفيان إلى آخر رجل 
سواء ناصرثم أحد أو لم يتاصرثم . فلاأن يقال غدا إنهم انترضوا 
دون شرفهم > خير من أن يقال إنهم خنضوا هامهم للطفيان ! 

عبر الجيز بن مارب 





ازساة نا 








« اعا العم اكلم » والم بالتحل » و 


بسطه » ومن يتوق العر بوقه » 


دواع إلى الف : 

تدعو إلى التحلم عوارض كثيرة » وأمور متمددة » لأن 
التكلف كينا كان خروج على الطبيمة » ومحويل للذريزة ؛ وشىء 
من ذلك لا يكون أبداً وحده » ولا يتم مجرداً عن الملل غارب 
على البواعث والأسباب ٠‏ 

فا يدعو النفس إلى انحل ويطواعه لبا أن تستشمر إلقدرة عي 
الأنتصار فيفثأ ذلك من حر غضما ‏ بدلا بكلقياً هد 2 
وبمزعها تثبتا واطمثناتاً وحينثذ تنتى بواءث الانتقام »فيكون 
التحم الذى يتطاول مع الزمن حتى يصير حلا » وأ كثر ما يكون 
عفو اللوك لمعل هذا الباعث:؛ وقد صرت بنا أمثلة منه مختلفات . 
ويكاد يشم يدنا على هذه الحقيقة وشم قول النصور عفر 
عن أهل المديئة : إنك لتعلم أن قدرتى عليهم 
تمنمنى من الإساءة إل . a‏ 

ومن کلام بمض ۲ کا, : ليس اليم من أظر مغلم حتى 
إا قدر انتقم ؛ ولكن اميم من طم غم ؛ حتى إذا قدر عفا . 

ويقول عبد الله بن مسمود : انظروا إلى حل الرجل عند 
غضبه » وأمانته عند طمعه . وما علدك بحامه إذا لم يقضب ؟ 
ؤما علمك بأمانته إذا لم يطمع ؟ 

وقد نصح مماوية لابنه يزيد فقال : عليك بالل والاحتال 
E ERT‏ 
هنك ممشلات الأمور » وبوقيك مسار ع العذور -. 
هذا املق الكريم 


(1). لنظر اللوار بام فى الملقة الثانية من ها البمث “ 


حديث شريف 








السادق بعد عفوه 





ت العفو عند القدرة ب يمد أشرف 4 








الرؤساء ؛ وأدلها على أسالة النبل فى نفوسهم ؛ واستحواذ السكرم 
والفشيلة على طباعهم ٠‏ 
ومن البواعث على التحل أي مايكون من الاسنهانة بالسىه 
أو استضماف شأبه حتى لكأنه المنى' يمثل قول « مسل » 0 
فاذهب فأنتطليق” عرض كله 
وجل قول الآخر + 
مجابكع رمك منجی‌الذبابر () حه مقاذيرث. أن نالا ! 


عرض عززا تبه وأنت ذليل 


لثل هذا الباعث - عن 
. فقد روى أنه للا ولى المراق جلس بوم لعطاء 
الجند » وأص مناديه فنادى : أبن عمرو بن جرموز ؟- وهر 
الذى قتل أب الزبير - فقيل له : أمها الأمير » إنه قد تباعد فى 
الأرض ل ن لاملا أقيده بأبى عبد الله ؟ فليظهر 
اا لاا عطاءء موفوراً ... 

وتال عمر بن الطاب ل از رار 
للا 3 وتان كله عنه ديه وورعه وقذالثة” 2 : 
واله.إق لأ بك لمى تب الأرض الدم ! قال : أفيمنسى ذلك 
نف 06 ا فلا شير » إنما يأسى على الحب النساء ! 

ولقد يدعو إلى التحم فرط السآمة من الانتقام » ورغبة 
النفس عن النشنى لطول ما بلذت من ذلك حظها 6 والشىء إذا 
زاد عن حده مال إلى شده » وللنفوس ثورة تجنح ممها إلى 
السكون » ومثؤاخذة تميل بمدها إلى المتاركة » ويبدو ذلك الظهر 
وانحا فبا يسجله التاريخ من عفو النصور بعد حروبه مع البلريين » 
وتسامح الأمون يمد حوادث النتنة بينه وبين أخيه الأمين . ولا 


واقد عفا مسمب بن الزير ‏ 


انلا 















انت فتنة ابن الأشمث أ عبد للك بن صروان بأسارى موقعة 


دير ا جاج ؛ س وكانوا من خان عهده ونقضوا بيمته وتأتلوا 


جنده قتالا عنيف -- فقال ارجاء بن حيوه : ما ترى ؟ قال : إن 









ك الزبير قى موقمة الجل كا هو مملوم » ثم اقتع عخطئه فى 
فن الأص وقفل راجماً إلى الديئة ‏ عام 85 ۾ س 
باع نزل قنام » اء مرو بن جرموز فقتله 

(؟) حدنت_فرب السكوقة عام ۸۴ م وفر بمدها عبد الرحن ابن 
الأشمث إلى فارس قآواء إليه رتبيل ملك الثرك » وكاتبه المجاج .وتوعده 
إن لم يرسل إليه اين الأشمث ققتل عبد الرحنن نفه أبأن تردى من أعلى 
الفصر ءوجل رأسه إلى المجاج عام ۸١‏ ها 
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لله تعال قد أعطاك ما ثب من الظئر » فاعط الله ما يحب من 
المنو ! فم يكن بأسرع من أن فلك قيودم وعفا علهم . 

وحن لا نكاد نفهم عذواً يسدر عن الحجاج - أظدأ ولاة 
السامين إلى الدماء - إلا على هذا الوجه » ولال ذلك الباعث . 
فهو قد أبلى فى قتال ابن الأشث أعظم البلاء » وذاق أمام قواته 
مرارة المزيمة وحلاوة الانتصار ؛ حتى قهره فى موقمة دير الجاجم 
فلا تحر ض الأسرى من رحاله على السيف_مثل أمامه الشمى 2© 
ف مجاهم . فقال : أسلح الله الأمير » نيا بنا التزل ‏ وأجدب 
الجناب » واستح نا الكو ء وأكتحالنا الهرء وطاق 
السلك ١‏ وشبطتنا فتنة لم تكن فا بررة أتقياء » ولا رة 
أفوياء . قال الحجاج : صدقت » والله ما يرتم خرو علینا 
ولا قويتم ٠‏ خلوا سبيل الشيخ ! 

وكان قوم يتحلمرن على السفهاء إذا اعترضوم بالأذّق ».بل 
رما تعرضوا إليهم عامدين طلبا لاكتاب الحم وندربا عليه » 
وقهراً للنفس على السكون ء وتمويداً لاتق إللساتجة اروق أ 
جمف رن تمد الصادق كان إذا أذنب ل/عبد أعتقه ¥ فقيل له فى 





ذلك فقالة : إفى أريد بفعلى هذا تعلم المر1:! اومن كلام الخدت 
ابن قيس وكان من أحل الناس : لست بحليم ولکنی أتر”؟؟ ! 

ويقول أبو عنان الجاحظ فى بيانه وتبيينه : « كانوأ يأمرون 
بالتحل والتملم » وبإلتقدم فى ذلك أشد التقدم » » وحجة القائلين 
بهذا أن تكلن الفضيلة عند فقدها فشيلة . نمم » يفرق الصوفية 
فى المنى وفى الدرجة = بين حالتى الوجد والتواجد مثلا » 
ولبكنهم لايتكرون القام الأخير متى أفضد به التوسل” إلى باغ 
الأول وتحصيله » والأسل عند الجيع فى هذا مايروى عن الرسول 
عليه السلوات من قوله : إن ل تبكوا فتباكوا ! 

هذا وقد تحمل الشفقة على المسئء والرحة له إلى مقابلقه 
بالحم » إذا مأ تقرر فى الذهن أن الإساءة لا تمدو أن تكون 
تصرف ينا مبعثه الجهل ء وأن 'صاحبه أولى بالغلاج منه 





(1) اپو مرو ماص بن أشراخيل » کوف تاببى عالم جليسل قوی 
200007 

(۲) يشيه هذا قول طلمدة بن عبيد اله س وكان من الأجواد س : 
إنا لنجد بأموالنا ما يد الإخلاء » ولسكنا حصي 1 








بالمقربة » وهذا بعت كريم على التحل لا يتسا إليه من النفوس 
إلا ١‏ كريها عنصراً وأزكاها جرهرا . 

ولقد عوتب كسرى أنوشروان مرة على ترك عقوبة المذنيين 
فقال : هم المرنى وبحن الأطباء » فإذا لم نداوثم بالمفو فن لمم ؟ 
وقال إبراهم التيمى : إن الرجل ليظلتى فارحه ! قال النزالى ؛ 
« وهذا إحسان وراء العفو » لأنه يشتفل قلبه بتعرشه لعسية 
الله تمالی بالفلم » وأنه يظاكب بوم القيامة فلا يكونله جواب ». 

وحكي الفضيل بن عياض قال : ما رأيت أزهد من رجل 
من أهل خراسان ؛ جلس إل فى السجد الحرام ثم قام ليطوف » 
فسرقت دنانير كانت ممه . مل يبك . فقلت : أعلى الدنائير 
تیک ؟ فقال لا » ولکن مثلتنى وإاه بين يدى الله عز وجل » 
فأشرف عقلى على إدحاض حجته » فبكالى رحة له ! 

وقد يمون - ف غير موشع الحم س تائف عن شيهة 
قد تعرض ف القساص وإ نكن عدلا » والقاس] لرتبة من ال ملق 
سين هنذا بالمدل وأبمد مما يتلبس به حن تلك الشبهة :: قال 
مین عي ادر ارج خلط غلطاً اشد له غشيه : 'لولا أنك 
أفضيدى,لماقبتاك + وإته فى هذا ليأنسى بجده ابن المطاب.؛ وقد 
آعرنا = فا س إلى كه عن السكران الذى شتمه » 
وقوله : إنه أغضبى » ولو عزرته لكان ذلك لنشى لنفسى ٠٠‏ 

ورجا يكون التحل وسيلة لتحتيق فاية بعيدة » خفية 
أو ظاهرة ؛ من تطييب نفس أو رب صنيمة » أو هام سالف 
جيل » أو مراعاة قديم حرمة ؛ أو تعهيد لاستمانة و : 
وكان أسحاب الجنايات من الولاة والوزراء والمال يدركون هذا 
الباعث » ويعملون على إثارته فى نفوس الخلفاء إذا ثم تعرضوا 
لسخطهم وصاروا موشع تقمهم 3 

ولى مماوية روح بن زنباع ثم عتب عليه فى جناية فكتب 
إليه بالقدوم .ولا قدم أ بضربه بالسياط » فلنا أقيم ليضرب 
قال : نشدت الله با أمير“الؤمك 
أو أن تشع منى خسيسة نت رفعتها » أو تشمت بی عدوا أنت 
وقته . وأسألك لله إلا نى حلمك وعفوك دون إفساد سنائنك ٠‏ 
قال معاوية : إذا ال سی عقد آم تيسر ٠.‏ خلوا سبيله . 

ومن العفو امل مدا الباعث عفو الأمين. عن الحنبين بن على 














أن تهدم سی ركنا أنت بنيته » 











VY - ازسالة‎ 





مظاه العبقرية 
في الحضارة الاسلامية 


للدكتور خليل جعة الطوال 
(سة) 
فى سار السنائع : 
وقد أدخل المرب إلى أوربا أنواعاً كثيرة من الحبوب 


كالمنطة » والقنب ؛ والتوت » والأرز» والزعفران ؛ والنخيل» 
والليمون والبرتقال » والبن » والقطن » وقصب السكر » وما زال 
هواۋم الفاسد بزفير آلاتهم وخترعاتهم التى كبلت الأيدى 0 
. وشلت حركة الأعمال » يعبق بشذا الأزهار الجيلة الى أحْدَوَهَا 
عن الشرق * 

وقد تمل الفربيون منا صناعة تزبين_الأقة ااأمعقية 4 


الاق 2 
وخلمه وحبسه يومين فى قصر أبى جمفر » ثم بايع لمأمون . 
ولكن قام أسد” المربى وجاعة فدافموا عن الأمين » واوا 
رأى الجند فيا صنعوه من طاعة المسين بن على . ثم قامو! فقاتلوا 
الحسين وأسحابه » وكسروا قيود الأمين وأجلوه فى مجلس 
الملافة » ولا أ بالحسين لامه "على انفقاضه وذ كر يسالف 
نممته عليه وعلى أبيه ( وكان أبوء قد قتل على رأس جيش الأمين 
فى حربه مع الأمون ) ٠‏ ثم قال الأمين : ما الذى استحققت” به 
منك أن مخلع طاعتى » وتولب الناض على ۽ وتتنديهم إلى قتالي ؟ 
قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين » وحسن الظن بصفحه ؤتفضله . 
قال : فإن أمير المؤمنين قد فمل بك ذلك » وولاك الطلب بثأرك 
ومن قتل من أهل يبتك ! ثم دعا له بخلمة تخلمها عليه » وجله 
على ماكب وأعسء بالسيْر إلى حلوان . وخرج المسين فهرب 
مرة أخرى فى نفر من خدمه وموالیه قتادى: تمد فى الناس 
فرجوأ فى طلبه حتی أدركوه ققتاره - 

الك الك «EE x E ad‏ 
وماتشاهد من جيل أثره على المتصفين به قى الدنيا ؛ مع مایتداسر م 


ابن عینی بن ماهان » وکان قد انتقض عليه ا خربه فخ 








وصناعة الختيان » وأقعة الحرير الزركفة بائفضة والب : 
والشاس الموسلى والخمل » وعمل الحلويات والشروبات وسناعة 
الجوخ” ‏ » وعمل الجليد . 

کو غوستاف لر درل 

أما وقد أظهرنا مواطن القوة فى اشاح المزبية فیحسن 
بنا أن تقدم للقارى” : رأى لوبون فى الموامل الرئيسية التى أدت 
بالفربيين للنيل من المرب ومن حشارتهم . فقد سأل لوبون نفسه 
هذا السؤال : لماذا مط اليوم حق المرب وتأثيرثم ؛ وأنكر 
ناهم علماء عرفوا باستقلال أنكارهم ؛ وبمدثم عن مظنة 
الك ؟ ... 

ثم تقدم للاجابة وقال : 
السؤال غير ما آنا كاتب » ذلك أن استقلال آرائنا هر فى الواقم 
قيتق + وحن لسنا أجرأ على ما ريد فى 


- أرى أنه لا جواب على هذا 








تررق اثر ما 


عو بض الوضوعات © وهذا لأن فينا أحد رَجِلينَ الرجل 


(1) بيسارة الأرب . لفوستافلوبون » والاسلام والحضار: المربية 


قن |اللكزامة غفدااشانى الآخرة . ذلك أن الفضائل كلها سور 
جذابة حالية يك أن تهعدئ:الفظر السليمة إلى حقائق جالها » 
ين سأ حتى تنح إلى | كماما والمّسك 
بأسبايها . قال الأحنف بن قيس : تعللت الحم من قيس بن عاصم ! 
والذى يتفهم قول على عليه الرضوان : أول ما 'عوتض الهليم 
من حامة أن الئاس كاهم أعوانه على ال اهل . لا رى فى الم 
إلاخيراً كله . بل من يعرف أن الله سبحانه سی نفسه ( الملم) 
ول يتس بالماقل أو المالم يتبين له قدر اليم بين النشائل محال 
لا تداع له دون السك .من سبيل . 
يقول النزالى قى كتاب ذم النشب من شفر اللإحياء : 
ينبئى أن يماج هذا الجاهل” = يمنى الفتكوب غير امتح = 
دعسي غك لقن ال یایرد دا تسن و بن 
الفيظ » فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحتكاء: 
والملماء وأ كابر الملوك الفضلاء ء وشد ذلك منقول عن.الأكراد 
والأتراك والجهلة والأغيياء الذين لاعقول مم ولافضل فهم . 
(قسيت بنية اخية) کور فرت عرف 


أو تشجدها على 
































VA 





الحديث الذى صاغته دروس الهذيب » وعمل الميط الأدد 
والمنؤى فى تنشثته . والرجل القديم الجبول على الزمن خي 
الأجداد وبروح لا 'يمزف قرار” » يتألف من ماض طويل » 
وهذا الروح اللاشمورى هو وحده الذى ينطق فى مقلم الرجال » 
وييدو فى .أننسهم عمظاهى مختلفة ؛ يؤيد فهم المتفدات التى 
اعتقدوها ‏ دعل عليهم كرادم » وتظهر هذه الآراء بالغة حداً 
عظما من الحرية فى الظاهى نتحترم » وقال : « ٠٠٠‏ وقد تراكت 
الأوهام الوزوثة التسلطة علينا"» والتقمة على الإسلام وأتباعه 








من نظامنا » وكانت هذه 





فى عدة قرون حتى أسبحت جزءا 
الأوهام متأسلة فينا ؛ كالبغض الدوى الستتر أبداً فى أعماق 
قلوب النسارى لللهود » . 

« وهناك سنبب آخرء وهو أن بمض أرباب الأنكار يرى 
أنه من المار أن يمتقد أن أوروب! النصرانية مدينة لأغداء ديما 
مخروجهًا من:ظلبة الممجية . وليس من شك فى أن لمر 
كانوا ممدزينا وأسائذتنا مدة سمائة سنة ب 


« ولا جرم أن كثيرا 


من الؤرجين إقد اشوا إيائق 


هذه الأوهام » فأنوا بآراء بميدة عن عبحة. المبوات بى يان ؛ 


فضل الحشارة الاسلامية » ولا بزال التحامل على المالم الإسلاى 
القديمبحاله من الشدة » ولذلك وجب أن يماذ النظر فى تاريخ 
القرون الوسعلى بجميع أجزائه التى لما مساس بانتقال المدنية 
القديمة إلى المسور الحديثة » . 


* ونود فى ختام هذا" الحديث . أن ثبت أقوال يعض عظاء 


ألستشرقين فى الحشارة الإسلامية المربية » وذلك استجاعاً 
وضو من جيم أواحيه » ودحسا لأؤهام امسوم وحلاتهم > 
بشهادة من لا تجمعهم بنا إلا صلة العلم » ونزاهته الحقيقية » دون 
أى آضرة أخرى من أواصر القربى » وعلائق الدم » وصلات 
الجنس : 1 : / 

قول أوليرق :+« إذا عونا ارت مو تسل للشارة: 
زت الهضة الأوربية قروا عديدة ) . 

ويقول ه . ج . وك : 3 إن المرب م آلذن حفظوا كنوز 
الحضازة اليونانية من أن تسرب (إلبها بكديريا هجية الترون 
الوسطان. ولينن طبقسة الاكليروس الذين. خنقوا نشوء الم 


السا 





حجر الحرية النسكرية » ولولا المرب لما قطمت المدنية هذا 
الشوط الواسع فى مشمار التقدم والرق » » وقال أيضا : «كانت 
طربقة المربى أن ينشد الحقيقة » بكل استقامة وبناطة » وأن 
يجلوها بکل وضوح وتدقيق » دون أن يترك منها شیا فى ظل 
الامهام » وإن تدان إلنور عا تملمناه من المرب وليس من 
اللاتين 6 . 

وقال العلامة السياسى أوجين يدنم فى كتابه يقظلة الإسلام 
والمرب : « ٠٠‏ تقد كان لمرب ماض بحيد يدعو إلى الدهشة ؛ 
ناض حربى ثم ماض ف الم الراق والستائع الزامرة ؛ ذلك 
الاضى الذى امخذته أورب فى مباية القرون الوسطى دعامة لحضارتها 
بد أن كانت انف منتوحشة 14.. 

ولله در جوتيه إذ يقول : « إن حصول .الدنية المربية فى 
الالاإقرق سول الدنية اليونانية كثيراً » وذلك لأن الم 
عندهثم كان يقوم على أصول علمية ثابتة » 

وةاليفاوويارتي : « اتكب المرب فى عصرم الذهى على 
مواسلة انرس وإ دري ة لمم والذنون » حتى إن حضارتهم 
كانت .الماييل ‏ الأبكير والأول فى تبشة القرنين الثالك عشر 
والرايع عشر لليلاذ » . 

وشهد: بذلك العام الفرنسى سيدو فقال : « تشہد آثار 
المرب ومخترءاتهم ومستكشفاتهم على أنهم كانوا أسانذتنا فى 
كل عم وفن » » وقد وافقه على هنذا الرأى الملامة جورج 





سارطون إذ يقول : « يستخف بعض الغر بيين يما أسداء المرب 

5 والدنية » ويزعمون أنهم لم يكونوا إلا حفظة للملوم 

| إلا شيا - والحقيقة أن هذا الرأى 

فاسد من أساسه . فلولا المرب لتقف سير الدنية . إذ كوا 

مشعل الحشارة » وأسائذة العالم فى القرون الثلاثة وهى الثامن 
والحادى عشر والثانى عشر » . 

وقال آرثر جلين لیونارد“ : « يجب أن تکون حالة أوريا 

مع الإسلام بميدة من كل هذه الاعتبارات الثقيلة » وأن کون 

حالة شكر أبدى بدلامن تكران الجيل اقوت والازذراء 

لبي “- فلقد وضلت المدنية الاسلامية عند المرب .إلى أعلى 





)١(‏ إيقاظ القرب للاسلام لحالى تعريب البارودي 





ازسالة 


مستوى من عظمة الممران وام فاحيت. جذوة امجتمع الأورف 
وحفظته من الامحخطاط . ول تعترف وحن رى أنفسنا فى أعلى 
اقة من النبذيب والدنية بأنه لولا البذيب الإسلاى ومدنية 
المرب وعامهم وعظيتهم فى مسائل الممران » وحسن نظام 
مدارسهم > لكانت أوربا إلى اليوم غارقة فى ظلمات الجهل » > 
وقول ويدمان فى هذا السدد : « ٠‏ لا تقل خدمات المرب 
للذرب عن خدمة نيوتن وفراداى ورنتجن » . 

ويقول غوستان لوبون20 : ما كاد المرب يخرجون 
من خارى بلادثم حتى اتصلوا بالمدنية اليونانية اللاتينية » 
فتشارها ٠‏ وكان تخلها بتطلب كرا يذ ٠“‏ ون نجهل 
ماکان لم من حضارة راقية قبل الرسول ( ص ) فقد كانوا 
على انسال بالتجارة مع العالم » وكانت لح ثقافة أدبية عالية قبل 
الإسلام » ومن ثم حضازة علمية زاهرة بمد الإسلام 4.» وقال 
أي : « تفوق المرب فى الدنية على شموب كثيرة » وربما 
م يقم من الشموب من تقدمهم فى هذا البسييل» : 

وشهد أوبرجر بالحضارة المربية شهادة رفم اراس عي | 
فقال : « فاقت'الدنية المربية فى عصرها الذهئ مدنية.رومية 
« إن الدنية الذربية 








القديمة فى حيويما » ووافقه دوسن فقال : 
الأوروبية مدينة للمسادين بعيراث حكنة الأقدمين » وأن فتوح 
المرب في الإسلام لتمد من مخائب انتاربخ ء وما يدعو إلى المجب 


أي أن يسبحوا سادة نصف المالم فنأقل من قرن » وأن 





يصبحوا فى مثة سنة ذوى ثقافة عالية » وعلوم راقية » ومدنية 
زاهرة . ينا تجد الجرما نين لا قتحوا الامبراطورية الرومانية 
قد قضوا ألف عام قبل أن يقضوا على التوحش » وينبضوا 
لإحياء اللوم © . 

وقال العالم مبودا وهو رجل عيرانى يدرس فى جامعة محريط 
« أخذ الناس يدركون الآن أن أوربا فى القرون الوسعلى مدينة 
للحضارة إلمربية التى اغترف من متاهلها السلدون ».والهود »> 
والنسارى على السواء . أخذ الناس الآن يفهمون أن الملوم 
الطبيعية والقوانين الأساسية فى الفلسفة » والرياضيات » وعلوم 


( الاسلام والحضارة المرية ج ١‏ . 
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الممران كانت تستمد روحها فى زمن اللبضة والاسلاح من 
ذلك النهل المذب ألا وهو الحضارة 1 
کا تعمقوا فى دراسة هذه الحضارة أدركوا أثرها البليغ فى 
حضارة اليوم » وكشفوا مثات الكلات الداخلة فى اللات 
الأوروبية من أيام تلك الحضارة © . 

وقال سينوبوس : « لامرية فى أن الال الإسلا كان أسطع 
نوراً من المالم الفربى . فكان السيحيون يشعرون بتقصهم فى 
البذيب ‏ ويمجبون بما يبدو لم من غرائب الشرق » وكان 





و نار لا الا 


الفازع نيهم إلى العم يقسد مدارس المرب » . 

هذه هى حشارة المرب الزاهرة التى يطعن عايماسر فيه وأمثاله 
من الحصوم وائتشيمين » والتارخ كفيل بأن يميد نفسه » 
فيتبوأ المربى غالى مكانته » ويستميد زاهى مدنيته . 

وهذء أيضا صورة أخرى من كتابنا « تحت راية الإسلام » 
الآثل طبع . فسى أن تكون قد أسدينا لهذه الأمة المزيزة 
بعل حقها علينا . 

كلاق الأردنيا ليل عم الطوال 


الاستاذ ساطع لحصرى 


1 
يقام : 





إلى امعلمين والريين والوالدين والفكرين 

١‏ - آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 

؟ - آراء وأحاديث فى التربية والتعليم . 
وها خلاسة مطالمات ٠‏ .وزبدة مجارب ؛ فى 'ترتيب 

, منطق » وأسلوب سهل » وصورة مشوقة . 
يطلبان من إذارة الرسالة ومن سائر الكاتب الشبيرة 
اقرش للأول و ۴٢‏ قرعا لثاق 


عدا أجرة البريد 












































1 الرسالة 
TF‏ 
الحب والعممر. القدر الرطب !! 
للأ اذ امان خاب للا تاذ عى الدين صابر 

2 = neee 
من سحر عينيك للاأبسار ممجزة لمينيك اى... ينازعها المي كاناز عالأحلامىففرة رك‎ 
يخوطها من جلال الحسن أسرارث 2 طويت على قلىهواك ...كاله لقلى إذا جف الحنين” به قاب‎ 1 
يحاث فى وصفها الراءون إن فتنت" يشارف آفق“ بميتيك خلكه أساطيرملاحينيسرىببالنيب‎ 

بسار م دقر إن مو حاروا 2 كلانا به صمت تنطيف” به الرؤى 
ومن حديثك أننام لما أبداً أناشيد مها الشوق والحزن والعتب 
فى السمع والقاب إن حدثت آوتار ‏ ورفض' أحلاماذواهل دی كارف ضأمزا يمسن سحب 
ما بين سخ وقلى من تدفقها ىكل هامسة من فيك ا مها نفسى ويل خاطری وعلاً سكعل وجمفاعنابٍ 
وفيك رة نفس دون رقتها إذا تأمل فيك -المقل جبار قرأتيه وحىالنبيين فى الموى كأفني» أوكأن الموى را 
وع من الشعف فيه محض قسوته اوخ حراء نفسى تخلة” يساضقى.جن وعتمكى جاب 
كلس السيف سبل وهو ا وتسفوعل جذ رياح عقيمة” وتعمرهانى الخضر أغر بةشملب” 
وانت غامضة كالليل وانحة مثل بالاو فإعلان” وأستيار + بوتمشى ال يال السةرجولى <زينة إذاص سر بخاشع جاء سرب 
سِدّان من حب فى نفسك أجتمما فسَاياك ۲6 لانن رشارد* ‏ فليس به من“ ولیس به رعب! 
كالفسن يكين فيم. المباء. والنان.. ., .فيج تأحياتىهوا! يناييع ف مرى رف بباالمعب 
أخاف مناك على ما فيك من دَعَة وغنتعذارى الطيرقربوومنى كأنحياتقى من ند تتهاوشب” 


كأنما اك عندىةف اه وى ثار 
وليسى أئسلطان عليكونى حع قللى عليه منك قيار 
وق جبيناث من سبح الشباب ومن ١‏ 

اه من مترياتٍ الم أنوار 
هدى لرن شاء فما للثرام هدق 

وف الشلال له إرث شاء أعذار 
مالى أراك بشيب الراس شاحكة 

عنى کا مشيى فى الموى عار 
أما لكهل إذا ماشاب مفرقه عبما تحمل عند الثيد أنضّار 
لا تسخرى من غراى إنه قدر” 

وَالحبةٌ كالرزق والأعمار أقدإر 
م يطنىء الممرة من نيران عاطفتى 

قلى شياب” وجسمى كاد یہار 
فليس للعمر فى شرع الغرام مدى 

ولس فى المب .للمشاق أعمار 


وأترف ایی ووثى خواطری 
ا کا نوو 
اردور ”الود عهجتى 





فأنت علب مانی الم وى ةد ر" رطب” 
خیالا ويفشانى ها. زمن رحب 
حبك يا دنياى يستففر لذن 
کان جالا قبلماسد ف ذب 





فان تك أيلى ذلو) .. 
حشد تم امیر 2 تالا 
الحمومة الأغواق تحرومة الى 








کا امه لمن بين الصفا جدول كب 
شباب يخدّيها...ومحد بجيدها وجو عبمينها: فياشموةتصبو 
وق نهدها من 2 وف قدها سكر” ينه له اللب 
وىشقتيهاوقدة القاب الصا وف شمرها أغرودة للهوئ نيب 
بها مثلمانى م نأسى ىكيانها إذا ضعناخطب 'يفرّعنا خطب 
فإن رجمت' ف اللي لأنة موجّع تلفت فعيقوف مېجتى ا با 
وتسممنىق اللي لأشكوقتشتى وفروحهاجرحوققلهانداب 
ع الاد . مالإليت”بمدغرائها أسلإدا وقستحياقأمحرت| 














امام عارة : 


العلم الجا 


تابف الرکنور مشرفة بك 


o: 


للانتاذ عبد الفتاح البارودى 
emeg‏ 
يتقمص الأستاذ ال ليل الدذكتور مشرفة فى ممظر كتبه 
عة شغنصيات: أغنيا الما والدرس والأذيب سنا" 4 وعفسفيدة 
قلها نترافر لعالم غيره وهى فى هذا الكتاب 





إرزة جدا » واا 
أث ذلك راجع :إلى أنه يعمشى مع النجاج الوشووع لجاع 
ا اقرأ » التصود به صلاحيتها لأوباط لناس) شل الحلا 
ثقافاتهم . فأولا : 
ممصي العام : 
وتبدو واشحة لدرجة الماباة » عاباة المي والماناء ء قول : 
« إن العلماء أعرف الناس بالمير وأقرمهم إلى الفضيلة © ويقول : 
« من الخطأ الفاحش أن يقال إن الملماء يقفوانتعند المظاه الادية 
للمالم» فالملماء إذ يبحثون عن الحقيقة يسمون بمةوهم إلى التتهى» 
ولمل الدكتور يريد أن يمف الملداء کا يجب أن يكونوا أو ينان 
أنهم جيما على شاكلته أطهار أبرار ؛ وإلا فأهوال الحروب 
الحديثة لا تؤيد القول الأول » ويعض الباحثين لا يؤيدون القؤل 
آلتانی بل يقولون بمثل ما يقول به"( نشازلان ) فى کتابه ( فنون 
الأدب ) : « إذا أردنا الدقة ألقينا المم بميداً كل البمد عن 
المياة المملية » إذ العم لاينظر إلى العرفة من وجبها النافع الفيد 
فهو لا يمنيه إلا الشسكلات الجردة والمبادىء العامة . الملم محزد 
قكر يقوم به المالمنغضى النظر عما إذا كات يقيد أولا 
يميد » . وثانياً : 


1A1 
سر الررسس‎ 


وطبینی أن يكون الدکتور'الفاشل مدر تاج 
فى مقلم ر کتابه لأنه امتصل الوقت والجهد بالتدريس 
ا وحاضراً . والذى لا شك فيه أنه تطبع 





لهذا على أن يتصور أن الأذهان الى يحادئها أذمان طلاب فى 


من الإعادة والتكرار والتشويق والمبالفة 
أحيانا كنا اتقشت الظروف . غير أن هذا التطبئع قد اشطاره 
هنا إلى بمض الإطالة ؛ ويح أن الإطالة من مثله مرغوبة حببة 
لأنها تحمل فى غشونها مملومات منيدة أو طريفة نال إلا أن 
حجم هذا التكتاب لايحتملها نسي . فتلا فى القسم الأول لكي 
يسل إلى تفهيمناً أن العم يخدم .السياسة يبدأ بأقوال شتى لحمد 
عبزمرؤأرسطوطاليس وبلانون وسقراط؛ وإلى هنا يكونقداستنفد 
سبع صفحات من تسم صفحات خصصة للق م کله . وهكذا فى سائر 
الأنام نقريا . كذلك يطيل فى شرج بدیہیات ٠‏ 
قا كمعن ( الالالال ) يدور حول تمريف أسحاب الأموال 
والمقار 


ب لو استخدموا الطرق العلمية فى إدارة أمواهم 


حاجة ة اة إلى شىء 


فقد عقد 









عة أخرى من ماه كدرس نلسها حين يدلى ببمض 
آرائه فى صيذة الأحكام المؤكدة التى لا تقبل الراجمة أوالتعقيب 
« السياسة أرفع | ون البشرية مْرّلة وأعلاها 
قدراً 6 ! ! اذا ياسيدى ؟ يقول' : « لآن كل فن برى إلى 

من الناس » أما فن السياسة ففرطه نفع الناس 





من ذلك قوله : 





:ا لنفر م 
جيم » !! وأظن أنه ليس هناك ما ينم أى إنسان من أن يرفع 
من شأن أى فن يشاء . غير أن السائغ الحتمل أن الفئون كلها 
رقيمة التزلة بلا تفاضل ٤‏ ک) أنه يتأن ترى كلها إلى نفع اناس 
جيعاً » قد يجوز التفاوت ولكن هل يجوز أن يعزى - إن 
وجد - إلى الفائدة من حيث كثرتها أو عمومها ؟ ! واف : 





م 
حصب اررریب : 

وما بنا من حاجة إلى ومنب الد كتور إلأديث .فان كل 

إنتاجه يمت إلى الأدب المتاز بصلة وثيقة تفسح له بين أساطين 





١كم‎ 


ازا 








الآدب مكانا حترما . غير أن ممم الملماء الأفاشل حين ب 
يلون إلى زخرفة أسلويهم بما تدهم عليه ( قواعد البلاغة ) » 
وهذا الأسارب على هذا النحو هو الذى يم على نهم علماء 

لذلك جد الدكتور تارة يصطتع « التشمين » اصطناعا 
يكاد يكون مقصوداً لذاته » فيقول مثلا وهو يستحث الشرق 
ليمض كالترب : « فإما خففنا ممهم وإما مخاذلنا فتعدنا قرمونا 
بحجارة من سجيل "فيلا كمدف مأ كول » ؛ ويقول 
وهر يسرد حقيقة علدية ممروفة  :‏ الجسم إذا كان فى موضع 
تفع فإن ذلك يكسبه مقدرة خاصة على ١‏ كتساب المركة 
فيكون كجلمود صخر حطه السيل من عل » . 

وتجده تارة أخرى يستشهد بالشمر بفير ضرورة ملحة : 
( الم برقع يت الاعناد له) (عل تدراعلالمزمتائالمزاء 





بل يستشهد بشمر صوق : 
دواۋك فيك وما تشمر 
دتم أنك جرم سنير ونيا ا۳ری الا كير 

ولمل هذا كله للتنويع اقسود به'الترفيه عن القارىام 

غير أن الحق أنه هذه الشخصيات النوعة قدا اتخطاع أن 
يجمل من كتابه هذا سجلا شاملا لحستات برجع إليها الستفيد 
لحض الاستفادة والمستفيد لفرض الاسحزادة عام وعملا على السواء؟ 
فن حسنانه أنه يصحح أخطاء شائمة بين الجهور وأخرى بين 
. إذ من الجهور من يمتقد أن الدبن 
يخر الم والكتاب” يننى ذلك بالحجة الدامئة والواقع والمتطق 


وداؤك تنك ا 





الأوربيين وثالثة بين الما 





الاستقرالى . ومن الأوروبيين من يمتقد أنهم أماب الفشل 
على العم والسكتاب” يبدههم بأن العم إتما ازدهى قبل ميلاد 
الفكرالأوربى يمثات الستين . ومن الملماء من يمتقد أن(ييكون) 
هو الذى:استحدث ( النهاج) والسكتاب” يدهم على أن الصربين 
والبابليين عرفوه من قديم . وهكذا . كتاب عظم جاده النزرة 
وحقائقه المدعمة بالأرقام حيمٌا كان للا رقام جال . والمؤلف فظن 
غاية الفطنة إذ يعقب عليها يما يمود بالنفع على وطنه وعلى العام 
جيم . ينا ي ذكر مقدار الثروة العدنية ى مصر مهيب بشباب 
العم أن يفسكر فى استخدأمها وتتميتها ... وحين يقرر أن ال جزء 


التزرع من الوجه البحری فقط ( ۲۲۰۰ كيلومتر ) كن أن 
يسع سكان الأرض طرا ( ۴٠٠١‏ مليون نسمة ) بحبيث بخص 
كل فرد حوالى عشرة أمتار يستطرد فيشير إشارة خفيغة عنيفة 
إلى أن هذا النسيب الفردى الشئيل لا محصل عليه كثير من 
المصريين » ثم يستطرد فيفبه الأثريا إلى أن حريتهم فى أمو الحم 


5 يحب أن خضع للشعور بالؤولية وتقدبر الواجب . ومكذا‎ ٠ 


ولو أن فى الكتاب أيضا آراء سلفية ردد أقوال سقراط 
وأفلاطون وجا ركوزعن الجهورية والطيموقراطيةوالأوليجرا كي 
وهى - بالمانى التى قصدها - أماء تكاد تكون معدومة 
المسسّيات بل ممدومة الوجود والأثر فى عام 1685 الذى ميش 
فيه » ويحسن أن تميش له وللاأعوام المقبلة إلا أن السكتاب فى 
جوع کنر نین يزيد مرن قيمته أنه متجه كله حو امير 
والانسانية. 


عبر النتام البارودى 





جامعة 'فؤاد الأول 


كلد الراب 

رغ ب كلية الآداب فى شثل كرسى 
الفلسفة الحالى بها . وتقدم الطلبات 
باسم حضرة صاحب المزة ميد كلية 
الآداب فى ميماد لايتجاوز أول نوقير 
سنة 1545 . مم بات الؤهلات 
الدراسية الحاصل علبها الرشح والمؤلفات 
والابحات الملمية التى قام بنشرها . 
ويكون التميين بمقد لدة لاتتجاوز ثلاث 
سنوات وباهية لا تتجاوز +47 جنيه 


فى البتئة . ef‏ 




















